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)13العربىالوطنط

مصرفيالطائفيةوحش

الخميسيأحمد!

التذكيرسبيلعلى

انفجارهاجذوزتكمنوأينمصر؟فيالطائفيةظهرتمتى

الطائفيةاختفتمتىأؤ:؟الأخيرةالعقودفيولاسئماالمتكرر،

الدينيةبأبعادهالقوميالوئامجذوزتكمنوأينمصر؟في

والاجتماعية؟

إلأتختصلممصرتاريخفيالطائفيةالظاهرةحذةأنالملاخظ

عافأقومئآمشروغامصزفيهاشهدثالتياللحظاتفي

حفيدهعهدوفيعلي؟محمدعهدفيذلكحدث:للنهضة

ثمقبطئآ"وزيزاغئنقنأوككانالذيإسماعيلالخديوي

الناصر.عبدمرحلةفيوأخيزا91"ثورةخلال

الشعوروتأفب،91لثورةالاحتشادسنواتفيبأئهفلنذتمز-

يخطب1191عاتمالمطلبعبدمحمدالشيخؤقفلها،الوطني

القبطيةالسنةرأسبعيديحتفلونالمسلمينحشدءكبيرءمنفي

هوالبلايىخذلانولكن.مؤمنهوبهدينصعلى"كلانالهم:قائلأ

"الكفر!

موسى،سلامةتربيةكتابهفي،موسىسلامةبأنولنذنمز-

،سرجيوسالقسيسهومعرو!كاهنالقبطمنكانأئهأورد

المصريين4استقلاكان"إذاأئهيكررأنيباليلاكانالذي

هذهمنبأسفلا،قبطيبمليونالتضحيةإلىيحتاج

خوخن9491عامسرجيوسالقسنقرروحين."التضحية

الناشوراءهفخرجواحد،مليح!معهيكنلم،الانتخابيةالمعركة

.فلوشغير"ميئ:الشوارعفيهاتفينيؤئبونهالطوائفكلمن

إ"سرجيوسيا

منزغلولسعدعودةعند،2391عامسبتمبرفيأئهولنذنمز-

بينيمئزلمالإنجليز"رصاصنله:خطابصأولفيقال،منفاه

مصر!"أبناءمنومسلمقبطي

يتركلم،للنهضةعائممشروعصوإنجاز،الوطنيالتحررهحة

عبدزمنالشعوزهذاصخاوقدالناسلئفرقللأديانفرصة

يكونأنقبلأولأمصريبأئهيحسنالمواطنكانحينماالناصر

هويتهتشبقوالقوميةالوطنيةهوئيهوأن،مسيحئةأومسلقا

/4-7002الرساب52

دلمحررمشروععلىانطوتالتيالنهضةعهودأنإلأ.الدينية

بل،الطائفيةجذوز،نهائيوبشكلص،تنتزعأنتستطعلموالبناء

القوميالمشروعأنذلك.فحسبحذتهامنتخففكانت

كبيرأملصبوتقبمافيمغاالناشيصئهرالذيوالتحرر،للنهضة

وأسلناليؤتر،ويختفييطهر،متحولعنصزهو،بالترفي

تغذي،ثابتةأخرىعناصزتظلذلكوخلالالقضيةفيإيجاتا

العناصرتلكمنبقوةللظهورفرصةأيةوتنتهز،الطائفية

فىلا-تنموالذيوالجهلوالفقز،،للدولةالدينيالطابغ"الثابتة

وعلاقةالأقليةوضغثم(،التسامحثقافةعن)ناهيكثقافةظله

والتطور،للتقدمالقوميالمشروغتلاشىفإذابهاالأغلبية

مجتمعة-انفرادءأوعلى-الثابتةالأخرىالعناصزتقذمت

الأمةوحدةلتثهش

والدينالدولة

الجيش،دخولمنمحرومينالأقباطكان،1855عامحتى

91ثورةبعد23!\،دستورصدرثمالجزيةيذفعونوكانوا

النظربغضنجميغاللمصريينالمساواةكفالةيتضفن،الوطنية

عبدوضعيوليو،ثورةومع.اللغةأوالجنسأوالدينعن

تأكيذابالعئاسية،البطرسيةلكاتدرائيةالأساسحجزالناصر

العريقةالوطنيةالتقاليدعلى

الدستورمنالثانيةالمادةفيبالنصنالساداتأنورقام7191عام

المصدزالإسلاميةالشريعةومبادئ،الدولةدين"الإسلامأنعلى

""ألمنيهـخلوذلكقبلالمادةنصنوكان"للتشريعالرئيسيئ

النمنأصبحالأمرواقعوفيالساداتأضافهاالتيالتعريف

دعئمأعقبه،الطائفيةللفتنةدستوثتشريغا(التعريف)بأل

التيارلتصفيةيدهاوإطلان،الإسلاميةللجماعاتالسادات

الأميركيةالسياسيةللتسويةتمهيذايوليو،ثورةوإنجازاتالوطني

عاتم"مجهولون"قامعندما،التشريعذلكآثازبرزثماوسرعان

الخانكةمنطقةفيترخيصدونمنلثئئبثكنيسةبإحراق7291

وسرعانمظاهرةفييحتخونالأقباطفخرج،القليوبيةبمحافظة

وفي،الفكريةيوليووثورة91ثورةإنجازاثتشئحبأخذثما



الخميسيأحمد!

"مصرأنعلىوالتأكيذ"للجميعوالوطنلله))الدينمبدأمقذمتها

فيهكتبالذيالسئدلطفيأحمددعوةوهي-"للمصريين

للعرببانتسابهيفخرينفألاقنبينناميئإن"بريقول8091فبراير

نأكما.وعيبنقمنالمصريالجنسإلىانتسائهكأنما،الأولين

لمفإنالوطنيةالجنسيةرابطةعلىالدينيةالرابطةيفضئلقنمنا

نتائجه"وقشتثأسبائه،تفثالتحفل،هذاعئائذهدث

عن7191أغسطسفيآعلنحينبفةالطينالساداتوزاد

مرتذكلبالإعداميعاقبالذيالرذةقانونإصدارعلىعزمه

إلىبهمسيعودالقانونذلكأنالأقباطوأدركاالإسلامعن

القانون"مشروعبأنشنودةالباباوصزح،"الذمة"أهلوضع

.الإسلامغيرأخرىعقيدةأفييستبعدلأئهالدستور"معيتنافى

أيامخمسةامتذصياقاالأقباطأعلن7791سبتمبر5وفي

الأخذعنالحكومةفتراجعت،القانونمشروععلىاحتجاخا

يقول:اليومأخبارفيأمينمصطفىوكتببه،

بإعدامالدولةمجلسنعليهوافقالذيالقانونأنالفه"حمدث

أصدرفعندماعاقاسبعينمنذيصثدزلمالإسلامعنالمرتذ

.الإسلامعنبالارتداداتهموه،المرأةتحريركتاقيأمينقاسم

وأصولالإسلامكتاقيالرازقعبدعليالشيخأصدروعندما

حسينطهأصدروعندما.الإسلامعنبالارتداداتهموه،الحكم

"الإسلامعنبالارتداداتهموه،الجاهليالشعرفيكتابه

كانللنقاشالقانونطرحمجرذفإن،الدولةتراجعرغملكن

المؤئذالرسميبالموقفالإسلاميةالجماعاتإلىإشارة:بمثابة

ذلكبعدوتوالت.النشاطمنالمزيدعلىشخعهاالذيالأمزلها،

7291.عام"الخانكة"كنيسةحادثةفوقعثالعنفأحداث

71فيمصر(فيشعبية)منطقةالحمراءالزاويةأحداثوتلتها

تسعةالرسميةالإفادةحسبفيهافتلالتي8191،يونيو

وأخرقث،الكثيرينتقديرحسبقبطئآثمانيننحوأو،أقباط

المذبحةأنالساداتأنورواذعىومحلأئهمالأقباطمناز4فيها

،((مسلمةعائلةعلىقبطىألقاهوسخغسيل"ماءبسببجرت

إفالبناءأرضقطعةحولالحقيقةفييدورالصراغكانبينما

،بأسيوطصنبوقريةأحداثوقعث4991وفي!جامعكنيسةءأو

.)3(المحعربيالوطنفيالطائفية.

أقليةباعتبارهمالاقباطيعانيهماإنكازيمكنلا

السيهاسيالإسلامفكزفيهاع!آأغلبيةبين

.المتطرف

مماثلةحوادثوقعث6991فبرايروفيمواطتا13فيهاوفتل

ساحةاثناناقتحم7991فبرايروفيبالشرقيةدميانكفرفي

بالصعيد،قرقاصأبوبقريةجرجسماركنيسةفيالصلاة

ذلكبعدمصزوشهدثتمييزدونالأقباطعلىالنازوآطلقا

أيامأولفيبالصعيدالكشحقريةأحداثفيالعنفألوانأشذ

قبطئآعشريننحومقتلعنوآسفرث0002سنة

---ء-
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هصرفيىال!الفيةوحدث!

"النسيجئسفىماأنحقيقةتلاها،وما،الأحداثتلكطرحث

بالحديثالتغثيوأن،لأزمةءشديدةيتعزض"المشتركالوطني

كما،النسيجذلكعلىللحفاظيكفيلاأمز"الوطن"وحدةعن

لموالباباالأزهرشيخبينالمتبادلةوالقبلاتالمواساةرسائلأن

أكتوبرفيالمؤسفةالإسكندريةأحداثصتفعثوقدمجديةتعد

الجانبئن،منالقتلىبدماءتزفثالتيالأزمةبحجم6002

وبئيئوالخناجر.بالجنازيرعليهاوالهجومالكنائسوبتحطيم

منعطقاتواجهمصرأنللشأ،مجالأيدعلابماكفه،ذلك

والصعيدالريفمنويمتذ،سريعةبمعدلاتيتعفقخطيزا،

المتنورةالمدنإلى(التعليمنيشبفيوتدئيافقزاالاع!ثر)المناطق

الوطنيةبمعدلءسريعءمنتنحدرالقوميةالحالةوأنوالمتعفمة،

الأعمىوالتعصثبالدينيالانتماءكهوفإلىالجامعة

الأقباطمطالب

يعانيهمائثكرأنالإنصافمنقليللديهشخمتائفكنلا

الإسلامفكزفيهاعئمأغلبيةبينأقليةباعتبارهمالأقباط

التيالجوامعفيالأئمةخطدبمنبدغا-المتطرفالسياسي

وانتهاء،مصافحتهمعدمإلىوتدعوالأقباطعلىتحزض

التمييز.تكزشالتيالرسميةبالتشريعات

فتيللنزعلهاالاستجابةمنبذلا،محددةمطالدثوللأقباط

مقذمتها:وفي،الأزمة

لأنذلكالسفر"وجوازاتالبطاقاتمنالديانةخانةنزغ-

بدينه.لابجنسيتهئعز!المواطن

والتلفزيونيالإعلاميالبتأوقاتفيبغيرهمالأقباطمساواة-

الدينية.للطقوس

الأقباطئفزمالتيالقراراتلكلوالكاملالنهائيالإلغاغ-

دورةلإصلاحغير؟أوالجمهوريةرئيسموافقةعلىبالحصول

ذلك.وغير،كنيسةترمييمأو،كنيسةمياهءداخل

.الأقباطإلىالمسيحيةالوقفأراضيإعادة-

وفي،الوظائففيالتعيينعندالتمييزأشكالكافةوقص-

كالمحافظالكبرىالمناصبإلىالوصولوفي،الترقية

3/4-7002اللىساب54

والجامعاتوالجيشالشرطةفيالكبيرةوالمناصبوالوزير،

(.والمعاهد

"إثارةعلىوتعاقبتجزمالتياللازمةالقوانينوضغ-

النظاموفي،المدارسوفي،الجوامعمنابرعلىمن"الكراهية

ذلك.وتطبيق،التعليمي

تاريخأنحقيقةعلىتعتمدالمدارسفيتاريخمادةوضغ-

تاريخوأن،أبنائهالكلالمشتركالكفاحمنضفيرةهومصر

المراحل4إدخاينبغيكما.مقاوالأقباطالمسلمينإبداغمصر

إليهاتشيرلاالتيالمراحلوهي،التاريخمواذفيالمسيحية

الأطفالمنجيللديناينشأبحيثواحد،بحرفيممناهخنا

."محبة"اللههو"الرحيمالرحمن"اللهأنيدركون

التمثيلضعصمنها،كثيرةجوانبإلىتعودالأقباطمعاناةإن

فىأقباطنواب6سوىهناكليسأئهذلك.لهمالسياسي

وخمسةمنتخبواحذمنهمنائتا،454أصلمنالشعبمجلس

يعانونالأقباطأنكما.قبطيانوزيرانإلأهناكوليس.معئيون

الدينيالدولةوانحيازوالتكفير،،المنحطةالكراهيةمنمناخا

التهخمعلىالكثيرينيشخعذلكوكلالآخر.الطرفإلى

الكنائس.علىالإجرامي

وفي،الطائفيةوراءتكمندينيةغيزعواملهناكأنفيشأولا

والجهل،الوطنيالمشروعوغيافي،والبطالةالفقز،مقدمتها

فإن،المشكلاتتلكمنأفيحلعنعاجزةالدولةكانتإذاولكن

تبدأأن-المستنيرينالمثقفينمنضغطمع-بوسعها

الديني.بالتمييزالمتعفقةومطالبهمالأقباطلحقوقبالاستجابة

المتزايدثن،والجهلالفقرعلىتتغذىالتي،الطائفيةفإنوإلأ،

ليصبح،وخارجيةداخليةقوىئطعمهوحشتاتصبحسوف

مصر!منتبفىماابتلاععلىقادزا

القاهرة

الخميسيأحمدد.

مصرفيالآ!أبومراسل،وصحافي،آدبيناقد
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الطائفيةفهغ

المقدسيأسامة!

الانتماءيعز!،اللبنانيالطائفيللنظامالبدئيالنموذجفي

ئئتظروهكذا.ويحذدهماالسياسيئنوالتمثيكالمشاركةالدينى

)أوالموارنةيمتلأنالمارونيومن،الشيعةيمتلأنالشيعيمن

قابلالمذكورالنظامإن.السئئةيمئلأنالسئنيئومنالجسيحيين(

ح(؟4)1،ولمساواتئآليسولكئه4!()س!اط،أالمافئميقايكونلأن

الأساسييناللاعبينكللأنفثصيقايكونلأنقافيإئهأفي

لأنمساواتثآليسولكئهمنه،جزغايكونواأنعلىوافقوا

بالتساويموزعةليستالمختلفةللطوائفالسياسيةالحصص

البلاد.سكانبينمنالحقيقيئالنسبيئالطوائفثقكتغكسولا

الأمز،السياسيةالعمليةمنتماقامستبغدونالعلمانيينأنكما

وتقومالطائفيةبمساواةءتتجاوزمطلبهمتحقيقدونيخولالذي

".واحدصوتواحد:"مواطنمبد!على

وستظلطويلزمنمنذلبنانفيالحالهيهذهكانتلطالما

الجماعاتيبينيماهيينفألاالشعبىالخطابئدامماأبذاكذلك

والانتهازية،قصيرةالذاكرةلكنالسياسيةوالجماعاتالدينية

والخطافيالدينيفالعنص.التاريخيةالحقائقتجاريلاالسياسية

والفيليبينوإندونيسياالهندفيكما،لبنانفيالطائفيالسياسيئ

منأكيذنتابخكيدبالتهماطبغا،العراقفيوكما،والبلقان

القديمللتاريخمحتوئمنتابخلا،الحديثالعالمنتاجات

الطائفيةبأنيقولللطائفيةالطاغيوالتفسيززمنءطويلمنذ

أصولءغفمانيةءذاثبأئهاالدوامعلىتعزفوالأخيرة-والحداثة

ا!ولألماول(لااومتنابذتانمتناقضتانخصيصتان-وغربية

المشاعزأنعلىالتمركزالأوروبيئالنسقهذاوئضزولأشا*ح3ا)حمما

تزول.ولاتخوللاثابتةالدينيةوالعواطفوالثقافاتوالمعتقدات

الأقلالدوكتصيبمشكلةبأئهاالغالبفيالطائفيةتعزفوهكذا

إيرلنداأوالبلقانمثل"المركز،،1خارجتقعأوروبامنمناطقنمؤآ،

الهندلجامعءفيالهندوستدميزئعحمئرمامثلأ،فغالتا،ايشمالية.

منلتاريخءطويلير،امحتومة"حصيلةبأئهالعشرينالقرنأواخز

صراغئوضتعكما.آسياجنوبفيوالمسلمينالهندوسبينايعداء

"صراغبأئهيوصفماسياقيفيلبنانفيالدروزمعالموارنة

وئعتبرالمتوسطحوضمنالشرقيةالمنطقةفي"عريقحضارى

جديدءعلىمثاليمجرذالعراقفيالشيعةعلىالشنثةالاعتداءاث

.الإسلامداخلا("شقاقءبدائيئ

التعبيرأنوهي.بملاحظةءبسيطةالنسقهذاقوةتفسيزئمكن

نفشه،هويتحة،ويبررهالطائفيئالعنصئيرافقالذيالخطابعن

التاريخيةللفؤثرقاتجذآضئقامجالأإلأتئركبلغةءلا

منمقولاتءاللغةتلكتتضفنمافغالتا.أ،ا(3031أأ،شاححولءلها+)3

والمسيحيينوالهندولسناليهوذ(شيعةأو)سئةالمسلمينأنقبيل

عنيفونوأئهم،التسوياتيفبللااختلاقامختلفونالشرقفي

الجمعيةللهويةراسخةمعارضةمعارضونوأثهم،بالفطرة

منجامدةءثابتةصحالصفي-ثممن-وأئهم،للطوائفالمتجاوزة

تعززهالذي،"القديمةالعداوة"مفهوئمويقذموالعدائيةالغدوانية

يتجاهلوالذي،الدينيةالجماعاتبينالناشئةالعنف4أعما

واقعفيهو،لماتبسيطئآتفسيزاالمحذدة،التاريخيةالسياقات

ومركبحديثءلمصلعافزل!ةءطبيعةبرذو،لأمرا

النموذجيةلبنانحالة

المراقبينمنكثيرإلىبالنسبةنموذجيةاللبنانيةالطائفيةحالة

العامفيظاهزا،،انتهت)التيالأخيرةالأهليةالحرلثكانتفلفا

أوائلنشبالذيالصراعمنكثيرةأبعاذاحاكتقد0991(

0186عانمالمنطقةوذفروالموارنةالدروزبينعشرالتاسعالقرن

القمرديرفيالمسيحيينمسبوقةءضذغيرمجازرفيذروتهوبلغ

نتعثفيهالدينيةالعداواتوكأنلبنانعنكئيتفقدوحاصبئا،

حديتاوطتا""ئحئبحأنفرحةالأبدإلىقديمةءشقبئهآلامصمن

واليوتم"تلئتتث""التسعينياتفيالبلقانإنقيلأنالأمزوبلغ

."اللبنانيالطائفي"بالداءأيضتاهوأصيبالعراقأنئحكى

موشيهكالإسرائيليآخرونومستشرقون،لويسبرناردكررلقد

علىمسلقا،غيطابلفعلءفشلقا،رذتمئلالطائفيةأنماعوز،

وآعلنثالعثمانيةالإصلاححركةقذمثهاالتيالتحديثسياسات

شاملأتحولآوبدأثالمسلمينوغيرالمسلمينبينالمساواةفيها

الإمبراطوريةفيوالجيشوالثقافةالإدارةمستوىعلى

لمالمسلمةالأغلبيةأنهوالسئجالئةالمقولةهذهومؤذى.العثمانية
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ال!الفيةف!

نأيستطيعوالمالمسلمينإنأفي"عصريةتكونأنحفآتستطع

علىكانوإئمابهم،المساواةقدمعلىوالمسيحييناليهوذيفبلوا

نأأجلمنإليهموتتزلصئداهنقمأنالاستبداديةالأنظمة

نأإلأ.ئزغمكماوغريبةءعنهمحداثةبرغربيةء-فيينخرطوا

هولويسبرناردتأويللدعمئقذمالذيالوحيدالبرهان

حقيقةعلىالإحالةأو،المعاصرةالأوروبيةبالمصادرالاستشهاذ

0186عامالدينيةالعداواتاندلاغوكأن،نفسهالعنفوجود

القبم.منذالطائفيةوجودنظريةلإثباتذاتهفييكفي

بالتشديدالطائفيةتفسيزحاولواآخرينمؤزخينثمةأنغير

ترئبثالتيوالاختلالاتوالاقتصاديةالاجتماعيةالضغوطعلى

ثمومنالسوريةالنسيجصناعةفيالأوروبيالتصنيعأثرعلى

الأوروبيةالخصوماتأنأكدواآخرونوهناكانحدارهافي

فإن،وبكلمة.الطائفيةالانقساماتإثارةفيحاسقادوزالعبث

كاالاحص!3()3الدنيويالسياقتفسيرإلىشغؤاالمؤزخين

نأأجلمنإلأنفشهابالطائفيةجذئآأمسكثوقفة،للطائفية

ولايخو4لاثقافيئوكجوهر،بسهولةمذزكةصكظاهرةءئعاملها

الليبراليةاثةمعادءللحدائيئوكتدئنءبد،قتليئوكنزوعص،يزول

المساواتيةالعلمانيةالغربية

فيهتعئرالذيالحذوإلى،الحديثلبنانفيالطائفيةأنوالحق

أمتخثلةأفؤفثلةءلعلمانيةصمناقضةفعلأهي،دينئآنفسهاعن

قدالطائفيةكانتئالكن.والسياسةالدينبينتافآفصلأتفصل

القرنفيالغربيوالتدخل!العثمانيةالإصلاحاتتقافيمننتعث

بأثهاتصئفألأينبغيأثهبوضوحيعنيفذلكعشر،التاسع

المكانةكانت0186العاممجازرفقبلللحداثةمناقضة

جبلفيالسياسةتحذدالتيهي،الدينيالانتماغلا،الاجتماعية

ككل،العثمانيةالإمبراطوريةفيالمسلمونكانحينوفي.لبنان

علىوالثقافيةالسياسيةبالأؤليةيتمئعونتخصيمتا،ائذنوفي

جبلفيوسياسثآ،اجتماعئآ،العمليالتمايزكان،المسلمينغير

الناسوعاميماجهةمنالعالجةالنخببينواقغا،القرويلبنان

الدينيةانتماءاتهبمعنالنظربصرف،أخرىجهةمن"الخفال"

النظاتم،والدرزيةالمسيحية،الدينيةالسلطاثشتزعتوقدالمختلفة

4-7002ا!ليسابس56

أصزواالذين،الأوروبيونوكان.التقليديوالاجتماعيالسياسي

الدينخذدواقنهم"المخضتعين،"الشرقمسيحيتخليصعلى

ثممنوباتحديثآ،إصلاخاإصلاخهينبغيهدقالبنانجبلفي

تدخلثعشرالتاسعالقرنمنتصفوفي.الإصلأحذلكعلىآية

فناصتز.واضحةأسسءطائفيةصعلىالمنطقةفيالأوروبيةالقوى

القوىأصزتكماالدروز.البريطانيونوحمى،الموارنةالفرنسيون

عاملبنانجبلتقسيمعلى،العثمانيةالاحتجاجاتبرغم،الأوروبية

ودرزية-مسيحيةخطوطأساسوعلىدينئآ،تقسيقاا842

فيوالموارنةالدروزأنحقيقةمنالقوىتلكوقفلث.منفصلة

ذاتهاالأقضيةفيأونفسهاالقرىفيإفاعديدة/تعايشوامناطق

المواطن""مفهوموبناءالأوروبيالتدخللمقاومةمحاولةصفي

فيالعثمانيونضتميئعشر،التاسعالقرنأربعينياتفيالعثماني

بينالضرائبوجباييماالسياسيالتمثيلفيمساواةلبنانجبل

التيالمشكلةأنغير()الموارنةالمسلمينوغير)والدروز(المسلمين

علىالمحليةوالنخدبالعثمانيةوالسلطاتالأوروبيةالقوىواجهت

جماعاتإلىالدينيةالجماعاتتحويلكيفيةكانتسواءحذ

ماقئزالذيالتراتبيالاجتماعيالنظامعلىالإبقاءمع،سياسية

القوىعجزأنوالحال.(("الخفالوالعامة"العالمة"النخببين

علىوالشئجارات،التحولهذاتدبيرعنالمحليةوالثخبالأجنبية

بينالقمرديرفيبدأثالتيوالمعارك،"العثمانيالإصلاح"معنى

حكتمزفضوا)الذينالسابقينالمسيحيينورعاياهمالدروزأعيان

قتحت(،العثمانيةالإصلاحاتمعمنسجمغيزباعتباره"الدروز"

السياسةفي5!(أ)ح-،أس!أ)3الئخبغيرمشاركيماأمامالبابئ

قصئدء،غيرعن،الطائفيةالعلاقاثأذتلقد.السياسيوالعنف

واجهةإلىالنخبخارجمنأفراذاندفعإذ،السياسةذفرطةإلى

التراتبيالت،بدورهاانتقكث،ماغالتاالتيالطائفيةالتحربمات

بل،فحسبالدروزأعيانالموارنةالعامةيتحذولمالتقليدية

الاجتماعيةالمساواةلتغنيالعثمانيةالإصلاحاتيأؤلواأيضتا

الإصلاحاتأؤلتبدورها،،المارونيةالكنيسةأنكمامغا.والدينية

فيمارونيةءمتخئيةءإمارةءمسيحيةء"استعادة"لتعنيالعثمانية

تلكبصفتهاقطموجودةالأمر،واقعفيتكن،لملبنانجبل



المقدسيأسامة!

الإصلاحاتلمعنىالمتصارعةالتأويلاثأذتالمطافخاتمةفي

العنفإلى،"()القديمةالدينيةالعداواتمنبدلأ،العثمانية

وقدعشر.التاسعالقرنأربعينياتفيلبنانجبلفيالطائفي

الدرزيةالقواثارتكبئهاالتيوالمجازز،0186حرفيشتكلث

لسورياعسكريغزؤسريغاتلاهاوالتي،المسيحيةالقرىبحق

منالتأسيسيةالمرحلةتلكأوبخ،والعثمانيينالفرنسيينقيلمن

ثقافةءجديدةبروزعلىالأحداثتلكوأشئرث.لبنانفيالطائفية

التقسيئمواستند.حالةءبدائيةإلىانتكاسةءعلىلا،للطائفية

واليأعانوالذي،0186العامبعد"الإداريالمجلس"دالديني

إلىتعودسابقةترتيباتصعلى،اللبنانيغيز،لبنانجبل

فيالفرنسيالانتدافيقامثمعشرالتاشعالقرنأربعينيات

"التوازن"ذلكبتوسيعوثلاثينياتهالعشرينالقرنعشرينيات

وئفترض.لبنانفيللموارنةواضحصإيثايىمع،الطائفيالإداري

عاتمالوطنيالميثاقتصحيخهصبفضلتئمقدالخللذلكأن

بعدمالبنانقلبفيالطائفيةالسياساتلثتزغالذي4391،

فيغلؤآالأكثرشكلهاالطائفيةبلغت،لذلكونتيجة.الاستقلال

نسبيئأساسعلىالسلطةئقممئمالتيالحديثةاللبنانيةالبولة

هذاوفي.لبنانفيالدينيةالجماعاتمختلفبينمفترض

الأخيرةالحلقةإلأليس9891عاتمالطائفاتفاقفإنالإطار،

وخذدثها.اللبنانيةالحداثةغزف!تترتيباتءطائفيةصسلسلةفي

طبيعتهايخج!تألأينبغيالجديدةالثقافةهذهعنفأنعلى

العثماني،والإصلاخ،الأوروبي""الإنسانيفالتدخلالثورثة:

"الجماعوي"دمرايىقا"الدينيئ"تجعلت،المحليةوالتطفعاث

في"الفرد"دموازياالأخيزاهذوتجعلث،ح()ا!ولول،،)،،54

لجبلالاجتماعيالسياقففيعشر.التاسعالقرنمنتصف

إلؤالسياسةفيبالانخراطالثخبلغيرالطائفيةشقحت،لبنان

علىئعزفكانتالسياسةلأنتحديذا،مسبوقةدرجةءغير

سياقوفيحصرفيبشكلصنخبويةصأشسىأشسءجماعويةءلا

منمديدةصسنواتصخلفئةوعلى،ككلالعثمانيةالإمبراطورية

عميقاتغييزاالطائفيةفتنت،المسيحيةللأقلياتالمسلمينحكم

ئعز!،عدةوأقلياتءواحدةصأغلبيةصذاتالدولةتعدلمإذ:أيضتا

.)3(العرييالوطنفيالطائفية.

عشرالتاس!!القرنلبنانفيالطائفيةسمحت

إلى-درجهالسياسةفيبالانخراطلغيرالنخب

مسبوقة.غير

منسلسلةباتتبلبمصطلحاتءدينيةءحمثرية،جميغها

فنغالتيولص!"ص!34ء،ولا()(،ولص!4المتعامدةالدينيةالمنخمعات

القانونأماممتساويةوسياسيةاجتماعيةمكانةأفراذها

إلىالعثمانيةبعدماالحقبةأثناءالفرنسيةالكولونياليةتغمدأن

الموارنةبإيثارهاجذرئآ،تشويقاالطائفيةالثور؟هذهتشويه

ذلكلتقويمأهليتثنحربئيئإلىالنهايةفيأذىالذي)الأمز

أحدثثهاالتيالحاسمةالقطيعةيطمسنألأينبغيفذلك(،الخلل

علىالمسلميناثزقدكانعثمانيئتاريخصمعالطائفيةالثورةتلك

يطصمنألآينبغيولكن.العافةعقىالنخبةوآتز،المسلمينغير

الطائفيةالجماعةكزستحين،الطائفيةالثورةأنحقيقةأيضتا
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فكرةوكزس!ثتجشدتقد،الحديثالسياسيللتمثيليأساشا

نزعةبمأئيماإمكانيةأبطلتثمومن،ملموسةحقيقة""الطائفية

وجامعة.غفياغفمانيةءفواطنيةص

الطائفيةالثقافةمكؤنات

إئها.غبيئعنفءدينيئمجزيىمنأكثز،كثقافة،إذن،الطائفية

الدينيةالاختلافاثتصبححينوذلك،بتاريخمرتبطةلحظة

قائمةلسياسةبرحديثةصالمكينالأساشبوصفهاومتخيئةمقبولة

تأمنبدلأ،الدينيةالهويةتعدديةإن.المتساويالتمثيلعلى

قادرةءفواطنيةءعامةصعلىأو،الفرديةالمساواةعلىتشذد

هيتصبح،الدينيةالانتماءاتتجاوزإلى/على/وطامحةء

لبنانفيالتعايشأساسفإن،وعليهالعامةالمواطنيةأساسن

نأالدينيةالجماعاتعلىبأنيقولمفهويمعلىيعتمدالحديث

،المفهومهذابحسب،التعذديةسياسيلآ.جماعاتصبوصفهاتمتل

فعليئ-وبشكليالفورعلى-تعوقولكئهاممكتا"لبنانتجعل

ذكزناكمالبنانيةء،لمواطنيةءغفمانيةشمعنىأفي

القوىختكئهااا"مؤامرةليستاخر،بكلامص،الطائفيةثقافة

المتعفدةالخياراتتغكسبلوآلحاضر،الماضيفيالأجنبية

معئية.منعطفاتءتاريخيةلمعندمتعذدةمجموعاثائخذئهاالتي

لبنانفيالمهيمنةالطائفيةلثقافةالأساسيةالمكؤناتوأحذ

للاعبينالدائئمالتوافزهو-العراقفيتنشأاليوتموهي-وغيره

عنها.والمحاورينجماعاتهمزعماءدورلعبإلىتؤاقينمحليين

والمكائدبالخططاحتشادهرغم،التاريخفإنوباختصار،

الخططتلكقصةليس،الخارجيةوالهيمنةالخارجيةوالتدخلات

فيالقوةتجسئدكيفيةقصةهومابقذرالتدخلاتأوالمكائدأو

لاقدبل،تكونمانادزاإئها.مختلفةوبنتائجمختلفةسياقات

هيوإئماالأقوياء،هيمنةكيفيةقصةءعنمجزذأبذا،تكون

الضعفاغفيهايشمحتركيتاوأكثزأكبزقصةتقريتادائقا

الناسمنجذآقليلةقفةفثمةعليهمئقثقنبأنلأنفسهم

التاريخ!فيمطلقاعجزاالعاجزين
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علىالمحليةوغدرالمحليةالثخببينالحاذةالمنافسةأنغير

هوماتجافلعليناأنتعنيلاالمختلفةالدينيةالجماعاتتمثيل

وإخفاقاتهم،لجهودهمالمتقلقلةالتجريبيةالطبيعةوأعني.واضح

وحدوقيمفهوبملصوغالحازمالعملكلفبرغم.الكثيرة

عبرعميقصراغتقريتادائضايزالولابقيفقد،للجماعة

ومن،الجماعةتلكتعريفأجلمنوالإقليميةالطبقيةالخطوط

الصثدوعبأنوالتظاهر،الداخليةالانشقاقاتإسكاتأجل

إلىالمبمابق(فيأشارت)وإنتشيرتعدلمداخقهاالواضحة

."الطائفة"مفهوماضطراب

العراقإلىلبنانمن

الطائفيةأنأزعملافأناهنامقولتيأوضحأنأوذأئيغير

الحداثةشكلهيالطائفيةبأنأوحيلاكما.حديثةلأئهاجئدة

أيضتاأوحيولا.الطائفيةمنطرويطرحهقدلماخلاقاالأوحد،

هيبل،كذلكليستأئهاالواضحفمنمثالن"نظائمالطائفيةبأن

بينالدائمةالصراعاتأنذلك:مزمنبشكلصمستقزةصغيز

السيطرةتعريفأجلمن،داخلهاومن،الدينيةالجماعات

محاولةيركلئربك،السيطرةتلكوحدوبىالجماعةلهذهالسياسية

العراقفييجريمافإنالمعنىوبهذا.شاملوطنيئبرنامجلبناء

صراغالعراقففي.لبنانفيالحاليللوضعقشابقاليساليوم

الفراغؤشط،السلطةأجلمنالأبعادومتعذذساخندموك!

بالقوميةالمتلجببالقمعيحسينصذامنظامإسقاطأحدثهالذي

هناكالمذهلالطائفيوالعنف.الأميركيالاحتلالووسط،العربية

الأخيزماتهيكونوقدالأشياء،لنظامالشاملالانهيارعلىدليل

قواث(تنسحب)وحينانسحبثإذاوفقط.العراق4انحلا

حكومةإنشاءالعراقيوناستطاعإذاوفقط،الأميركيةالاحتلال

الدينيةالانتماءاتبينمتناسناتوزيغاالمناصدثفيهاتوزغ

الطاثفيةالأنظمةألائحةأإلىالعرانسينضئمفحينها،والاثنية

اللبناني.الطائفىالنظائمفيهابماالمعاصر،العالمفيالمزمنة

بينالمحذدالسياقفيعميقخلأ!ثمةتخصيمتا،أكثروبشكلي

الحقبةأثناءؤلدثاللبنانيةالطائفيةفثقافة.ولبنانالعراق



المقدسيأسامة!

الشرقخارطةوالفرنسيونالبريطانيونيخلقأنقبل،العثمانية

تطهيرمنصاختةوماإسرائيلإنشاءوقبل،الجديدةالأوسط

الإسرائيلي،-العربيالصراعبدءوقبل،الفلسطينيينبحقعرقي

الأميركيوالدعم،الإيرانيةوالثور؟،العربيةالقوميةوصعولي

القرنثمانينياتخلالأفغانستانفيالإسلاميةللحركات

الطائفيةوأماالأميركيةالهيمنةعصرحلولوقبل،العشرين

تشكيلوالقوىالأحداثتلككلأعادتأنبعدجاءتفقدالعراقية

فياليوتمتشثهدهاالتيالمأساةأنكماجذرئآ.تشكيلأالمنطقة

التيالفرصةأنذلك"لبنانمأساةمنللآمالتخييتاأعظئمالعراق

وطنيةءعربيةء-وصعوذ،البريطانيينعنالعراق4استقلاأتاحها

النهايةفيبذدئهاقد،النفطيةالثروةووفرة،متماسكةعراقية

الأميركياخزوامنزمنءطويلقبلمستقفةعراقيةحكوماث

الأنظمةمارسئهالذيالوحشيالقمعمنعقوذاإن.للعراق

بخصومهاوتلاغتها،المحليةالمعارضةبحقالمتعاقبةالعراقية

ميدانفيوبرامخها،والدينيالقبليالصعيدئنعلىالمحتملين

غثدتقدصذام،حقبةفيتمتالتيوالاحتلالات،العرقيالتطهير

تفكيكءللبلاد.منتلاهوماالأميركيالغزوأمامانطريق

لبنانفيالوضعئيئشبهءبينأوجيمابعضنبالتأكيدثمةولكن

كانتمثلماتماقا،اليومالعراقفيالطائفيفالواقع.والعراق

ئفكنلاالمعاصر،ولبنانعشرالتاسعالقرنلبنانفي4الحاغليه

منبدلأ،العراقفي)الأميركيالخارجيالتدخلعنفصفه

فيالعراقيينرغبةعنولا(،لبنانفيوالفرنسيالبريطاني

والأمز.المختلفةجماعاتهمعنأصيلينمحاورينأنفسهمتنصيب

العنصأحدثهالذيالتقسيميالإرتأنهوالشئؤمعلىبعتاالا!كثز

علىتواصتلقدو.91991كالاالعامثيئوبين0186عاتملبنانفي

الأهليةالحربنهايةعندللقتالالمعلنةالرسميةالنهايةمنالرغم

،الحياةقيدعلىالدولةبقاءحالفي،العراقفيحويرث991(.)0

المدىلأنللاستقرار،مخلخلي،مماثلسلبيئإرثللعنفيكونأن

فواطتةصصياغةفإنوأخيزا،.المقاييسبجميعهائلبلغهالذي

علىدوقابهاالتضحيةستتئم،الطائفيةثقافةفيعلمانيةء،شاملةء،

وضغهووذلكم.الأضيقأالطائفيةأالجماعاتمصالحمذبح

وتواصل،المصالحهذهعلىتألشستاللبنانيةالدولةلأن،لبنان

.)3(العرييالوطنفيالطائفية.

تاريخمعحاسمةقطيعةشكلتالطالفيةالثورة

علىوالنخبة،غيرهمعلىآثرالمسلمينعثماني

م!اطنيةنزعإأيةإمكانيةأبطلتولكنفا،العامة

عليا.

العراقدولةبقاغافترضنافإذاالدولةعلىهيمنتهاالمصالغهذه

أيفتا.هناكمماثلأالوضغيكونأننرخحفإئنا،الحياةقيدعلى

تفسئرأنتستطيعلاالتي،للتاريخالطائفيةالروايةرفضنإن

وأمسلمةجماعويةهوياثأثهتفترضماضوءعلىإلأالماضي

التوفمرفضنيصاحتهأنيجب،ثابتةطائفيةيهوديةأومسيحية

كولونيالي.بناءأواتقهقرفيأسلفىدافغإفاهيالطائفيةبأن

عثمانيتاريخصمنالانتقاكالطائفيةفتفتلبنانجبلحالةففي

إضلاحيبعدماتاريخصإلىإصلاحيقبلوماكولونياليقبلما

الطائفيةيخعلقافإنالأخير،التحليلوفيالغرلث.عليهيهيمن

فيمتأصئلأعنصزاكوئهاهوالتجذرذلكبمثلاليوتملبنانفي

كانتوإن،المساواةخطالبعنتعبيزإئها:الحديثةالأمة

كثقافةءأئها،حينففي.نفسهالوقتفيالخطابلهذاتقويضتا

الهويةفكرةضذتغملفإئها،الوطنيبالوفاقتيذ،سياسية

التركيبإدراكدونومن.الطوائفتتجاوزالتيالوطنية

النقدفإن،للطائفيةالمعفدوالسياسيوالاجتماعيالتاريخي

صخبءوغضبءساخطثيئ،مجزذيكونأنيعدؤلنلهاالعلماني

عنوسيغجز،الصحيحالهدفعنوتائقاعاجزاوسيكون

وتفاقمهاالحديثةالطائفيةوالكراهياتالولاءاتحذةإدرالث

هيوستن

المقدسيأسامةد.

رايسرجامعةميالحديثالاوسطالشرقتاريخفيمشاركأستاذ

التربوية"للمؤسسةالعربيةالدراساتلكرسيمتبؤئوأؤل)هيوسق(

الجماعة،:الطائفيةثقافةكتابمؤئفوهو"الأميركية-الربية

حامعة)منشوراتعشرالتاسعالقرنلبنانفيالعنف،التاريخ

الادابدارعنالعربيةإلىترجمتهوصدرث0002عام.كاليفورنيا

كتا!تحريرفيسيلفرستاينيولمعاشترككما02(0كعام

)منشوراتأفريقياوشمالالأوسطالشرقفيوالعنفالذاكرة

،ل!دابخمتيمتامكتوبآعلأهوالمقال02(60عام،أندياناجامعة

التحرير.رئيسنالعربيةإلىونقله
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والدستورالأؤمةمصر:فىالقبطيةالمسألة

موسىزاخركمال!

فىوالمجتمعيةالسياسيةالخريطةعلىالأقباطوضعيةتمتل

وافزاقدزافيهاالبحثويتطفبالأبعاد،متعددةإشكاليةمصر

ثلاثيةمنالحوارأرضيةوتنقية،والتجزب،الشفافيةمن

الرؤىعنالبعذيتطفبكما."والمؤامرةوالتخوين"التكفير

البلدأصحالتالأقباطفيترىالتىتلكسواء-الأحادية

الأقباطترىالتيتلكأو،محتفينغزاةعداهموماالأصليين

.الإسلامديازيفطنونمواطنينأوذمةءأهل

الدينيةالأصوليةرياخالعالتماجتاحتأنبعداليوتمالأمزويدن

حتى،وهناكهناالراديكاليةالتياراتصعودوبعدوغرئا،شرقا

بالدممصبوغةستكونالقادمةالحربخريطةبأنالتوقغساد

بينأو،""السماويةالمختلفةالأديانأتباعبينسواء،الديني

إرهاصاتيمانرىماوهو-الواحدالدينداخلالمختلفةالمذاهب

يعني"المدنيةالدولة"عنالحديثلأنذلك.القريبوبالأمساليوتم

مصرفيالعامةعندويعني،للدينالعداءالسائدةالثقافةفي

إفرازاتأحذهووذلك-للإسلامالعداءتحديذاأكثربشكلي

."السياسيالإسلام"بيسفىماوشيوعبالسياسةالدينخلط

السياسيةالتياراتكلمنأحدفاو،ذلكمنالرغموعلى

الإخوانتيازذلكفيبما،المصريشارعنافيالفاعلة

بتفعيلالمطالبةوأحاديثهتصوراتيماوئضفنإلا،المسلمين

وجاهتهرغم،مطلبهذاأنوالحقوآلئاتهالمدنيالمجتمع

كماالمناورةأو،العالميةالموضةمجاراةمننوغايبدو،وضرورته

الأساسأنفنرىأمرناحقيقةفينحنوأما.الإخوانحالةفي

يعني"الذي،""المواطنةمبدأهوالمدنيالمجتمغعليهيقومالذي

فوقفقطالوطنإلىالانتسابمنتنبعوالواجباتالحقوقأن

مجتمعهناكيكونأنيمكنولاوقبلها،أخرىانتماءاتأية

وموضوغاشكلأ"مدنية"نفشهاالدولةتكونأنبغيرمدني

،السائدةوالثقافة،والقانونيةالدستوريةالمواثيقلناحية

وبينهاالدولةمؤسساتداخلالتعاملعلىاملسيطرةوالقواعب

القائم،دستورنامنالثانيةالمادةنمنمنتأتيمصادمةأوللعل

الرسمية،لغئهاالعربيةواللغة،الدولةدين"الإسلاتمبأنتقولوهي

وهذه"للتشريعالرئيسيئالمصدزالإسلاميةالشريعةومبادئ

7002-3/4باليصا061

لاحقة-تعديلاتفيالأخيرةالفقرةإضافةقبل-اسئحبثثالماذة

من،وقتهاوسياسيفكريجدليمحلوكانت،2391دستورفي

خذرقنبينميئوكانالتكفيربسلأحمعارضوهايواتجةأندون

الفكررموزمنعدذوالبعيدالقريبالمديئنعلىنتائجهامن

ومحمودحسينطهالدكتورالعربيالأدبعميدمثل،والثقافة

مستقبليةرؤيةفيمفتوحكتابصفييقرأونكانواوكأئهم،عزمي

هذهلكنإليهوتنئهواخذرواصمنهماكلئنتجبأيامنافإذا،نافذة

2391دستورفيترتيبهامنوقفزثبلبعد،فيمااستقرتالمادة

امتذتأنبعدالداثمالدستورفىالثانيةالمادةلتصبح914()مادة

للتيارصريحيمامغازلةصفيذلكجاءوقد.والتعميقالتعديليذإليها

تعديلءوتمرير،للأغلبيةالدينيةالعاطفةوترعلىوالعزفي،الإسلامي

"لمددصالجمهوريةلرئيسالاستفتاءعبرالتجديدشأنفيموافي

منواحدةتلكوكانت77(.)مادةفقطمدتئنكانتأنبعد"أخرى

أئه-جئذايغلمكانإذ،الساداتالراحلالرئيسمناوراتأخطر

إلىوالمجتمعيةالسياسيةبالعلاقاتذخل-وتعديلاتهالنصبهذا

الاقترالثوالمدنيةالليبراليةالتياراتعلىليمتنع"المقذس"منطقة

العلمانيةإلىوالدعوةبلالإسلامبمعادةالائهامخشيةمنه

والزوايا!الأزقةفيالموازيالإعلأمهديروفق"السمعة"السثية

الضجيبئنتجاوزأنبعدموضوعيةمراجعةإلىيحتاجالأمر

الإنسانيالمذتقرأمراجعةصهذهالمراجعةمطالبةستولدهالذى

إنساتا،لكونهالإنسانحقوقتأكيدباتجاهالعالتميجتاحالذي

وربما،العالمفيعديدةبقاغاتغشىالتيالملتهبةالنقاطبرغم

دعاةبينالصراععلاماتإحدىأظئهانقاطوهي3بسببها

أئهمأصحائهيرىضيقدينيئمنظويىمنالعالمخريطةقراءة

الأميركية،التحدةالولاياتمنصالمطلقةالحقيقةيظكونوحدهم

وأبيلادنبنأسامةالخفيئوزعيمهمالتطرفودولتئاراتإلى

.المصريإسلاموأبيالزرقاويمصعب

الدينالإسلامبينتفصلمراجعةصإلىيحتاجالأمرنعم،

بينهماالخلطوليدةهيأزماتنافكل؟السياسةوالإساوم

الدولة""دينمنطوقيتفسيزذهنيعلىاستعصىفقد،وبداية

دساتيرمنجاءنابأئهالتذزغيكفيلاإذ،الثانيةالمادةفي
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فهذه"الأغلبيةإرادةمننايغبأئهالتذزغيكفيلاكماسابقة

الأحاديةوالموازيةالرسميةالتثيروسائلعبربهاغرربدورها

ذلكتفبلأنلهاوكيفنظراء.بينالحوازتفبللاالتيالتوخه

"المقذس،"لافتةتحتوالسياسيةالمجتمعيةالعلاقاتتقرأوهي

إذن،دعونا،بالأبديوالزمنيئ،بالسياسيالدينيئعندهافيختلط

مستقبك،بسقفمحذدصأومشروطغيرمتوازنصحوايىفي،نطرخ

المترتبةوالآثار،والنتائج،المدلول:بذلكالدينوعلاقة،الوطن

الدستوز.يحتويهوبخاصةءعندما،عليه

نطاقءفيالفاعلةالمؤسساتمجموعةمنها،جانبفي،فالدولة-

صبغيمكنفهل.والمحكومينالحكامبينتتوزعمحددجغرافي

مثلأ،،نقولأنالسائغمنوهل؟معينبدينيالمؤسساتهذه

عنذلكمثلنقولأنأوآلإسلامية"الخارجية"وزارة

؟االقضائيةأوالتشريعيةالمؤسسات

هيآخر،جانبفي،الدولةأنإلىالتفسيزانصرفوإذا-

فهلذاتها،الجغرافيةالرقعةإلىالمنتسبينالمواطنينجموع

منفيهبماالوطنكلعلىالإسلاميةالصفةإضفاغيجوز

الإسلامبغيرالمتدينينفإن،هذاصغوإذا؟أخرىديانات

عليها،حقونلهمتكونلاثمومن،الدولةدينغيرعلىسيكونون

تستضيفهاجاليةبهذاويصبحون،بواجباتصتجاههايلتزمونولا

أنورالراحلالرئيسولعل.الثانيةالدرجةمنمواطنينأو،الدولة

خطابفىأعلنعندماالمعنىهذاعنبعيذايكنلمالسادات

!"أقباطلدولةءمسلمةءيفطنهامسلئمرئيسن"أئه8191سبتمبر

أدياناالأخرىالأديانئعذفهل،رسميدينللدولةكانوإذا-

؟اعرفية

لهكدينالإسلأتمأتناوللاأئنيأؤتمدأنإلىبحاجةأناهل

أئنيحسبي؟المصريينمن%08نحوبهويؤمنوقدسيئهاحترافه

والتي،الدينيةالانتماءاتيتتجاوزالتيالمواطنةزاويةمنواقغناأقرأ

أكثروطنإلىتسعىوإنما،الأديانمقارنةفيبالبحثئغنىلا

ولاومستقبقهوكرامتهحريتهيمارسأنلهيحقمواطنوإلىأمتا،

بين:مزدوجمأزقءفيواقعة،وممارسةفكرة،""المواطنةأنفيشأ

منحافي،أحآديمناخصتأثيربفعلالسائدوالمجتمعيالشعبيالفكر

.)3(العربيالوطنفيالطالفية.

علىتنصىالتي،المصريالدستورفيالثانيةالمادة

منمواطنينوجوذتكرش/،االدولةدي!الإسلام11ان

الثانية.الدرجة

إثارةعنبعيدةعقليةمراجعةإلىتحتاجدستوريةنصوصوبين

المأزقمنالخروجأنظئيففيالمؤامرةونظريةالعاطفيةالنوازع

أساسئآمصدزابالمواطنةالإقرارفيهووالمستقبليالآني

حزآ.خلقالذيالإنسانقيمةتكزسباعتبارها،للتشريع

بشكلصفلنحذذ،وسيلةوبالحوارسبيلأ،بالشفافيةنؤمنكئاوإذا

وإذا؟دينيةدولةأثممدنيةدولةنحنهل!وطنناهويةفيهلبسنلا

آخر؟دوندينللدولةيكونأنهنايستقيمفهل،مدنيةدولةكئا

بيكرهونا!هنيآلنتنيعهأنا

16الي!اب



والدستورالأؤهةم!ثر:فيىالقب!يةالمسآلة

المواطنةتأكيدفييصدثدستوريإصلأحتحقيقباتجاهالضغطإن

كلتنبثقومنه،القوانينقانونهوالدستورأنذلكالدستور.في

تعديلأتأيةمعهاتصئلحولا،المجتمعحركةتخكمالتيالقوانين

أمامأئناتصوريوفى.الحاليوضعهعلىالدستوزبقيماقانونية

ذكرناها.أنسبقالتيالدستورمنالثانيةالمادةفيتتمتلإشكالية

بالصبغةوالمجتمعالدولةصتثغيشتتبعالقاطغالنمنفهذا

إلىالدولةهذهمواطنوينقسمأنبذلا،لهذاووفقا.الإسلامية

سيؤذيماوهذا.ذلكغيرعلىوآخرين،الدولةدينعلىمواطنين

نكون،كهوبذلكآخر.دونلطرفقانونيةوحقوقمراكزنشوءإلى

ونبقى،الثانيةالدرجةمنمواطنينوجوذكزسناقدوواقعئآ،فعلئآ

لغيريعطيالإسلأمإنلناتقولإسلأميةدينيةفتاوىإلىحاجةفي

علىماالواجباتمنوئحفلهمحقوقمنللمسلمينماالمسلمين

الدستوريالنصلأنذلك:الخطورةتكمنتحديذاوهناالمسلمين

فيدينيةدولةعنأعلثاقدنكونوبهذا،الدينيالتأويلرهنيبقى

التيالمجحفةالقوانينتلكسريانهذالنايفسثروربماالأمرحقيقة

ذاتالقياديةالمراكزعنالأقباطإقصاءوتبزر،الكنائسبناءتنطم

وأالفرديالتعصئببابمنيحصلماوليس.العامةبالولايةالصلة

والتيالشريعةنصوصلإعماليالطبيعيالناتجهوبل"الجماعي

الققهية.المدارسمنالعديدعبرالآويلأتاختلا!تحتمل

تتراوحوهي،المادةهذهبتغييرالمطالباتأنأقزرأنأوذأئنيعلى

الفكريةالخريطةتفرأوأنبذلا،والتعديلالتائمبالإلغاءالمطالبةبين

التالية:الحقائقالاعتبارفىفتأخذ،المصريللشارعالآنية

نتيجةوهذهحاذآتراجغامتراجعةالمدنيالمجتمعثقافةأن-1

والتيعقود،ثلاثةمنأكثرعبرالتطرفثقافةلسيطرةطبيعية

الدستوريةمواثيقنابتنقيةالمطالبةأنالعامةالذهنيةفىآشسث

هيطائفيةبصبغةصالوطنتمئبغالتيالنصوصمنوالقانونية

الإسلامضذ

ثقافةونشرالثانيةالمادةبتعديلللمطالبةالأقباطتصذىأن-2

منالمدنيةالدولةتوخهعلىمزدوخاخطزايمئلالمدنيةالدولة

إلىيؤذيالتصذيفهذا.ثانيةناحيةمنالأقباطوعلى،ناحية

على-كونيةوربما-غربيةلهجمةذراغوكأئهمتصويرهم

7003-13/4!ليداب63

الاسلاميئالأصوليئالتيازتوظيقهيجيدماوهو،الإسلام

استغلالفيالطويلةالخبرةذاث(الإخوانوجماعةالمتطز!

وتناقضاته.الشارعأزمات

تعديلوأن،القريبالأمسأواليوموليدةليستالأزمةأن-3

السحريالحلبمثابةيكونولن،كافياليسوحدهالثانيةالمادة

إلىيحتاجالأمرأنفالحال.والماديالفكريالإرهابلتفكيك

إلىيحتاجكماالسائدةالثقافةتغييرباتجاهومثابيىدؤوبعملص

-لخفافيشالتصذيوفعل!فكرإنتاجإعادةيفبلونمناضلين

الشارعرجليفهمهالغةويفلكونذلك،تبعاتوتحفل،الظلام

عنه.المنعزلةالنخبةأحاديثعنبعيذا

مقترحفى)الوارد"المواطنة"حقتفعيلباتجاهالضغطأن-4

الرفعفهذا"التعديلمطالبسقفرفعمنأجدىالتعديلأت(

ثقافئآ.ومتراجعص،سياسئآومغئبص،طائفئآمخترقصبواقعيصطدم

بتعديلالمطالبةإلىالجهوذتئجهأنضرورةتحديذا،،وأرى

معتتوافقحتىالتعليمومنظومةالإعلاملمنظومةالمنطمةالقوانين

عملئآسيذفعأمرفهذا.المواطنةمبد!بتأكيدالأولىالمادةتعديل

عبرالمتوسطالمدىعلىالشارعفىالمواطنةثقافةتكرشىباتجاه

ينبغيذلك،إلىإضافةالتعليمعبرالبعيدالمدىوعلىالإعلأم،

الطبيعيحجمهماإلىالدينيتينالمؤسستينإعادةباتجاهالضغما

الشأنفيالتدخلعنالمؤسستئينهاتئنيدوكص،والحقيقي

الفكريالمنتجعلىالرقابةفيصلأحئاتهماوسحدب،السياسي

القانون.إطارفيدامماالإبداعيةصورهبكلالإنساني

أزماتهميطرحونبل،أقباطالكونهملهممطالبلاالأقباطأن-5

لكونهم-الاضطهادإلىالتمييزمنبدغا-لهايتعزضونالتي

ليس،حاكمةقانونيةوقواعذثقافة،المواطنةفييرؤنوهم.أقباطا

تفتيتهإلىيسعىوطنلأزميماحلأبالأؤلىبللأزماتهمحلأفقط

الحريةيعيشوطنإلىواتغتز،الظلاموطيوزالعنصريةدعاة

المتقذمة.الأوطانبينالطبيعيمكانهإلىويعود

القاهرة

موسىزاخركمال

الاجتماعيةالشؤونفيمصرتيوباحثكاتب
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)3(الحربيالوطنء

نموذنجا-لبنان:للطائفيةالمؤدمتسةالعناصر

عفيشسامي!

مختلفمنالطائفيةدارسوومعهماللبنانين،عافةيختلف

ومدىوأسبالهالبنانفيالطانفيةطبيعةعلى،الجنسيات

مجموعتينإلى،عائمبشكل،انقسمواوقدونتائجهااستمرارها

كلالتزموإب،البعضلكنالفرضياتوبخاصةءفي،رئيستين

منالمطروحةالأخرىالمقولاتبينزاؤج،فريقهبفرضياتمنهم

كلتثهما.المجموعتئيئ

في""طبيعيةالطائفيةبأنالافتراضإلىتميلالأولىالمجموعة-

قياتمأن،ثممنتعتبر،وهي.عدةطوائفمنتكؤنهبفعللبنان

التوازنحفظإلىيفدفلأئهسياسئآمنطقيأمزالطائفيالنظام

بأحجايموإن،السلطةفيتمثيلهمعبرالطوائفبينالسياسي

الثقلتوزيعبإعادةالمجموعةهذهأعضاءبعضنيفبلوقدمختلفة

لكنهمالأمر،اقتضىإذاوممئثيهاالطوائفبينالسياسي-

النظامديمومةعلىالموافقةفيالمجموعةبقيةمعيشتركون

المجموعةهذهأفراذويشتركلبنانفيللأستقرارضماتاالطائفي

طروحاتهمفيللتحليلأساسيةكوحدةءالطائفةاستخدامفيعادة

الطائفيةأنالافتراضإلىفيميلونالثانيةالمجموعةأفرادأما-

طرفبربمصالحمرتبطة،الأسبابمتعددة،مركئة"))ظرفيةظاهرة

تضعفأوتقوىقدالطائفيةأنيعتبرونوهمأكثر.أواجتماعي

أهميةعلىيرتمزونكمامتعذدةعواملعلىبناءتندثرأو

سياسيةكظاهرةالطائفيةاستمراردعمفيالطائفيالنظام

،عادة،طروحاتهمفيويستخدمون.واجتماعيةواقتصادية

"الطبقات"أو"النخب"!،الطائفةغيزللتحليلأساسيةوحداتص

مثلأ.

قفة.وهم،الثانيةالمجموعةومقولاتبفرضياتالقبولإلىآميل

العناصرعلىالضوءإلقاغالمقتضبالبحثهذامنوغرضي

كظاهرةءسياسيةصالطائفيةمعالخا،للطائفيةالمكؤنةالأساسية

واقتصاديةسياسيةعناصزتشئملوهي،الواسعبالمعنى

للتطبيق.صالخانموذتجالبنانمنمتخذا،ونفسيةواجتماعية

1843:لبنانفيونظامهاالطائفيةتأسيس

جبلفسئمإذ،1843عاملبنا(نفيالطائفيالنظامنواةنشأث

الجبل،شماليفيمسيحيةقائممقاميتثبئ:الىآنذاكلبنان

ليتوئىنفسهاالطائفةمنقائممقائمواختيرجنوبهفيودرزية

انئقيمجلسنيعاونهالإداريثيئ،الجبلقسقيمنكلشؤون

كلفيالموجودةالطوائص""ليمئلطائفيأساسعلى

ظلفيالطائفيالقائممقاميتثننظائمقاموقد.)1(قائممقامية

تلكفي،المنطقةكما،لبنانجبللثنهذهاأساسيةمتغئراقي

الإمبرياليالتدخلازدياذالمتغئراتهذهأهئممن.الفترة

هذاانعكسوقدوسياسئآ.اقتصادئآالمنطقةفيالأوروبي

تجاريومركزكمرف!الحديثةبيروتتشكيلبدءفيالتدخل

الأوليالإنتاجانتشاروفي،المصالحهذهلخدمةأساسي

الأوروبيةالمصانعحاجةلتلبيةلبنانجبلفيالحريرلصناعة

إصلاحاتش9183عاممنذآطلقثقدالعثمانيةالدولةوكانت

أفضلبتساوسمحثواسعةواجتماعيةواقتصاديةسياسية

ديمومتهاوضمانالدولةأركانتقويةإلىوهدفث،السكانبين

-وانتفاضاتمقاومةمن-الداخليةالتحذياتمواجهةفي

أوروبا.منالآتيةالخارجيةالتحذياتإلىبالإضافة

تتوالىلبنانجبلفيالفلأحينانتفاضاثكانتنفسهالوقتوفي

بينبدأالذي،الصدائمأذىوقدنفوذهموتدذالإقطاعيينضذ

الأرضحولالقمردئربلدةفيدروزوإقطاعيينموارنةفلأحين

المنطقةشملصدامءطائفيإلى،1841العامفيوثرواتها

فغلومثقهمالتذخل"علىالعثمانيينخقكالذيالأمز،المحيطة

المسيحيين،مصالحعلىالحرصناذعواالذينالأوروبيون

1843.عامفيقائممقاميتثنإلىالجبلقسمةإلىوتوصئلوا

خلالعارمةثورةإلىوصلثحتىالفلأحيةالحركاثتصاعدت

الفلأحونفيهانجح،المارونيةكسروانمنطقةفي1858عام

فيهاوأقامواالمنطقةمنالموارنةالإقطاعيينإخراجفيالموارنة

ا!،ول!ك!3.3ا!أألأ+ث!+ح407ع+8ولأ+ل!+5،80،3ه)5،أ!"علألا(ثلألأص!353كا:ح!لأ،-دةول!هكاه1.3)9،779ء63-27.-ا
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لبثانفيىلل!اثفيةالمكونةالآساسيةالعناصر

الانتفاضةلقائدالطبقيةالمقولاتأنغيرفلاحيةجمهورية

العنص،فانتشر،الطائفيةطروحهمعتلازم!ضشاهينطانيوس

وامتذ،لبنانجبلمنأخرىمناطقفي،طائفيأساسعلىلكن

نفسه.بالمنحىدمشقإلى

0291-0186:لبنانجبلمتصرفية

برعاية0186-1858أحداثإثرلبنانجبلمتصرفيةقامت

غيرمسيحيعثمانيمتصزفءوبإدارة،أوروبية-عثمانية

متساوبشكلءغيرؤرغللطوائفمجلمسن)ممئلأ،1يعاونه،لبناني

استمرارومع.المارونيةالثخبولمصلحة،الطوائفبين

ومعه،الإقطاعيالنظائمتراتجغالمتصزفية،فترةفيالتحديث

والنخبالرأسماليالنمؤلمصلحةالدروز،الإقطاعييننفوذ

الحريرلاستيرادالملحوظالتراجعأنإلأ.الصاعدةالمسيحية

فيالاقتصاديةالأزمابفاقتم،تحديذافرنساومن،أوروبامن

وكان.الأميركيتئيئنحوالكثيفةالهجرةبدءإلىوأذى،الجبل

المسيحيين.منحينها،،المهاجرينمعظم

4391-0291:الفرنسيالانتدابظلفيلبنان

بيروتومناطتيلبنانجبلبضئم0291عاتمالكبيرلبناندولةنشأث

العثمانيةالولاياتمنجزءاكانتالتيوالجنوبوالشمالوالبقاع

سايكسمعاهدةأساسعلىتامةبرعايةءفرنسيةبرالدولةهذهوقامت

كانوإذالبنانعلىالفرنسيالانتدابقياممعوبالتلازمييكو،-

بقيامنادىقدتحديذا،المارونيةومنها،المسيحيةالنخبمنعدذ

والقوىالنخبمنأكبزعدذافإن،فرنسامعبالتعاونالدولةهذه

وأتحف!لسبب(مارونيةنخ!ثبينها)ومنالمسيحيةوغيرالمسيحية

إذن،.سوريامعبالوحدةبعضئهمونادى،الدولةهذهقيامعنلآخر

قياممعمتلأزقاومستقبلهالقوميةلبنانهويةعلىالخلا!كان

وأالطائفيةالهويةتشكلتداخلذلكنتائجمنوكان،الدولةهذه

الحديثلبناندولةفيالقوميةالهويةمعالغفمانيالاتجاه

المواقعتوزيععبرالفرنسيينبرعايةتبلورالطائفيالنظاملكن

ولمصلحة،طائفيأساسصعلى،النيابيةالمقاعذومنها،السياسية

7002-/4الي!اب64

عمرانينمؤذلكورافقمواضحبشكلصالمسيحيةالنخب

وذاتبهاالمحيطةلبنان!جبلومناطقبيروتفياقتصادي

مايشمللمالنمؤهذاأنغير.المسيحيةالسكانيةالكثافة

والجنوبالشمالمناطقأفي،"الأطراف"بلاحقايسفىأصبح

ائشاعمنالرغمعلى،المسلمةالسكانيةالكثافةذات،والبقاع

الصناعة.بعضإلىبالإضافةالزراعيوغناهاأراضيها

الاستقلالمنذلبنان

أكثرطائفينظامصنشوءمع4391عاتملبنان4استقلاتلازتم

منالمستمذ"الوطني"الميثاقعلىئييئقبل،ذيمنتشفتا

رياضالوزراءورئيسالخوريبشارةالجمهوريةرثيسكلمات

وبشكلء،المسيحيينالتواليعلىالمسؤولانهذان"قتل".الصلح

والمسلمين،الكومبرادور،بطبقةالمرتبطةالمارونيةالنخدتخاصن

شملوقدالتخار.بطبقةالمرتبطةالشنيةالنخدتخاصنوبشكل

والمقاعد،الدولةفيالثلاثةالرئيسيةالمناصبتوزيغالنظائمهذا

،عدةمستوياتعلىالدولةووظائفالوزاربؤ،والحقائب،النيابية

المسيحية،النخدثوكانت.طائفيةأسسعلى،الجيشوقيادة

التوزيع.هذامناستفادةالا!كثزهي،المارونيةوتحديذا

الأولويةإعطاءومنها-الخمسيناتمنذعذةعواملساهصث

الزراعيالقطاعثيئوتهميشن،الخدماتلقطاعاقتصادئآ

فيأساسيبشكلءوالنمؤالخدماتوتمركز،ثممنوالصناعي

علىالأزماتتراكمبدءفي-الكبرىبيروتفيوتحديذا،المدن

الإصلاحمنالرغمعلى،الستيناتمنتصفمنذلبنان

إلىالريفمنالكثيفةالهجرةالأزماتهذهوشملث.الشهابي

الآثارمنذلكمننتجوما،تحديذاالكبرىبيروتوإلى،المدن

المتزايدوالإحباط،والحضريةالريفيةالمناطقعلىالسلبية

بانتشارالمرتبطالتخزجبعدالعملفرصضيقعنالناجم

علمانيةسياسيةقوىلعذةالسياسيالتمثيلومحدودية،التعليم

الاقتصاديالتضخمإلىبالإضافة،وزنءشعبيذاتويسارية

تصاعدفيرئيسئآدوزاالطائفيالتمييزولعب.البطالةوازدياد

الأزماتهذه



عفينت!سامي!

قياممنالرغمعلى،الأزماتهذهمنأفيحلالدولةتستطعلم

0791فترةخلالسلامصائببرئاسة"فوقمنالثورة"حكومة

درجةحولالحاذالسياسىالانقسائمالوضغفاقموقد7391-

السياسيبالنشاطأيضتاالمرتبط،إسرائيلضذالمقاومة

كفهذلكمنونتج.لبنانفيالفلسطينيةللقوىالكثيفوالعسكري

،والجامعاتالمناطقمختلففيوالاعتصاماتالإضراباتتزايذ

والقوىالأمنوقوىالجيشبينالمسفحةالصداماتوتكراز

والمعتصمينالمضربينوبينجهةمنللسلطةالمؤئدةالسياسية

.أخرىجهةمنالفلسطينيةوالمنظماتللسلطةالمناهضةوالقوى

والمارونية،الكثيفةالمسيحيةالقاعدةذاثالقوىواستطاعت

قواهاتأطيز،حينذاكالكتائبحزفيطليعتهاوفي،خاصة

الانهيارمنلمصالحهاالمؤئتنالنظامحمايةأساسعلىالشعبية

الأهليةالحرفيوانفجرت.الخصمةالقوىانتصارمنوالخوفي

و"مسلمة،""مسيحية"طائفيةلبنانيةقوىوخاضئها7591،عام

التمايزلكنالفلسطينيةالقوىإلىبالإضافة،علمانيةوقوى

تبذدماسرعانالحرببدايةفيظهرالذيالعلماني-الطائفي

8291عامالإسرائيليالاجتياحبعدضتغصحتىبالتدريج

وخل،8291آبفيبيروتمنالفلسطينيةالقوىوانسحاب

منعذةأنحاءفيالطائفيةالقوىبينالشرشالتقآتلمكاته

العلمانيةالقوىدوز،لاحقوقتفيمعه،وتراتجغ.لبنان

المقاومةلتصبح،الإسرائيليالاحتلالضذللمقاومةالمؤشسن

منهتتبئ،اللهلحزبحصرئآتلزيقاالتسعيناتأوائلفي

الطائفة"دور"بيناللبنانيينمنالكثيرأذهانفيالاختلاط

وأهدافهاوسلاجهاالمقاومةودورجهةمن"موقعهاوالشيعية

أخرىجهةمن

سورية-سعودية-أميركيةبرعاية98!1عاتمالطائفائفانقام

طئاتهفيحملالاثفاقهذالكن.الأهليةالحربانتهاءقرقيليعلن

ثئتجهة،منفهو،الطائفيةالمسطلةإلىبالنسبةرئيسئآتناقضتا

العامتعديلاتعبرالطائفيالنظامأركانبعضنالأولىللمرة

المقاعدتوزيعمبدأنطمثالتيمثلأ24كالمادة،الدستورية0991

المناصبصلاحياتمنوغذك،طائفيأساسعلىالنيابية

.)3(العرييالوطنفيالطائفية.

الاعترافبينرنيسيأ:تناقضاالطائفاتفاقحمل

الطائفيةإلغاءإلىوالدعوةالطائفيبالنطام

السياسية.

جهةومن.المسلمةالنخبلمصلحةالدولةفيالثلاثةالرئيسية

أركانطرحهقدكانماالمعذلالدستورمقذمةفيأعلن،أخرى

هد!السياسيةالطائفيةإنهاءأنوهوقبل،من4391ميثاق

تنفيذلكنبشكل:تدريجيإليهالوصو4يجبرئيسيوطنى

أئةالآنحتىتطهزولمانتقائئآ،يزالولاكانالطائفائفاق

منأفيعبرالسياسيةالطائفيةإلغاءقربإلىجذيةإشارة

"الهيئةإنشاغومنهاالدستور،فيعليهاالمنصوصالخطوات

حذةازدادتوقدالإلغاء.عمليةعلىسئشثرفالتي"الوطنية
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لبثانفيىلل!ائفيةالمكؤئةالعنا!درالآساسية

الاستخدائمولعب،الأهليةالحربانتهاءبعدلبنانفيالطائفية

الثلاثةالدولةأركانبينالزبائنية-الطائفيةللمحاصصةالمستمز

ونظامهاالطائفيةتأبيدفيرئيسئآدوزاالحينذلكمنذ

ونظامهاللطائفيةالمكؤنةالرئيسيةالعناصر

منتصففيمعظفهاتألشمن،عذةرئيسيةعناصزتضافرث

ونظامهاالطائفيةإنتاجعلى،تدريجثآوتبلورعشرالتاسعالقرن

طرق:مفترقي!لىهويةءطائفيةتشكلهوالعناصرهذهأو4

الحديث.لبنانتكؤنفيرئيسيواجتماعيواقتصاديسياسي

بذورنمؤتخولءبيننقطةعشرالتاسعالقرنمنتصصشكلفقد

رأسماليةءواقتحام،الكبيرةوالبلداتالمدنفيوطنيةرأسمالية

فلاحية،انتفاضاتواندلاع،المحليةللأسواقأوروبيةكولونيالية

النظامفيالملحوظالتفككوبدء،لبنانجبلإمارةنظاموانهيار

العثمانية.الدولةفيمهمةإصلاحاتءتحديثيةوقيام،الإقطاعي

الهويةتشكلأنإلىالمقدسيأسامةيشيرالصددصهذافي

تعريفءواضحة:بإعادةكبيرحذإلىارتبطحينذاكالطائفية

الإصلاحخطبمنوبتأثير،)1(والسياسةالدينبينللعلاقة

المواجهةمسرخالدينمنجعلت"التيوالأوروبيةالعثمانية

عثمانيةوإمبراطوريةيميذعيكماامسيحياغرببينالكولونيالية

.")2(الدائمخصفهالغربئذلكفيهاوتجذامسلمةا

القوىتدخلهذهالتعريفبإعادةالمرتبطةالهويةبلوروقد

المسيحيين،"حماية"بحخةالمنطقةفيالمتصاعذالأوروبية

السياسيالأوروبييننفوذإعلاءبهدفللدروز،الإنكليزو"دعئم"

يستطيعوننخبءمحليةوطيدةءمععلاقاتصوإقامةالمنطقةفي

الاقتصادية.مصالحهملخدمةعليهاالاعتماذ

الأبعادإلىالنظردونمنالطائفيةالهويةتشئىفهئميمكنولا

الأساسيالعنصرهووهذا،لتشكلهاوالاجتماعيةالاقتصادية

الفلأحينلدىالطائفيةالهوي!ارتبطتفقد.للطائفيةالثاني

)وكانواعشرالتاشعالقرنمنتصفعندلبنانجبلفيالموارنة

فيبرغبتهمالدروز(معبالمقارنةالعدديةالأكثريةيشنهلون

كما.الاقتصاديةظروفهموتحسيهن،المهيمنالإقطاعمنالتحرر

ارتبطآنذاكالدروزلدىالطائفيةالهويةتشكلأنيبدو

علىالحرصمع،نفوذهمحفظفيالدروزالإقطاعيينبمصلحة

الدينيةالحمئةباسمجانبهمإلىالدروزالفلأحينإبقاء

السياسيبالظشيسكافةبأبعادهاالطائفيةالهويةتشكلويرتبط

المبلنظائموكانعشر.التاشعالقرنمنتصففي)3(للطائفة

قثلمنواليهوديةالمسيحيةالطوائصنالتمقدالعثمانيوالطوائف

شفلكمافيها،الدينيةالنخبنفوذوذغتم،اجتماعيةكوحداتص

وأالدينيةالنخبمعتعاونثالتيالصاعدةالمدنيةالنخبنمؤ

عامفياللبنانيالطائفيالنظامبذورنشوءأنإلأ.نافسئها

إطايىفيتفامعه،المتلازمالطائفيةالهويةوتشكلأ1843،

عنتختلفللطائفةواضحةسياسيةفكرةمعهتبلورثتحديثي

جبللإمارةاللاطائفيالسياسيالنظاموعنوالطوائفا؟للنظام

الطوائفأنمبد!علىالفكرةهذهوتقوم1843عامقبللبنان

ماوهو،لبنانفيالأساسيةالاجتماعيةالسياسيةالوحداتهي

العنصرهووهذاسياسئآكياناوصفهافيالطائفةإنشاءيعني

ونظامهاللطائفيةالثالثالأساسي

بإيجاب(اسياسئآكياتاوصفهافيالطائفةإنشاء"فكرةارتبطث

متصوزاإيديولوجئآفضاءئشتخدمسكانيجغرافينطاق

الجغرافيةالحدوذويزسمونمؤها،الطائفيةالهويةلتشكل

القصوى-الضرورةعندالطائفةفيالطائفيةالقوىلهيمنة

تئموقد.ونظامهاللطائفيةالرابعالأساسيالعنصزهووهذا

عبر1843عاتمالطائفيالنظامنشوءعندالعنصرهذاتأمين

واعئبرتطائفيأساسعلىقسمينإلىلبنانجبلتقسيم

111،13ص02(،50،الآدابدار)بيروتالطائفيةثقافه،المقدسيأسامة-2-ا

،"سياسيةسيطرةصاستراتيجيةبوصفهاالطائفيةالطواتف"صناعةمقالهفيسياسيكنتاج:صشيالطائفيةحولصالحالحاجياسينطروحاتأنطر-3

44-38ص،7002،/12لعددا،أبالآ!ي
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عفيشسامي!

جزء،كلفيوالمتمركزةوالدروز،للموارنة،السكانيةالكثافة

منالرغمعلى،والدرزيةالمارونيةالقائمقاميتئنلإنشاءأساشا

بسهولة"فرزهئفكنلا.الذيالطوائفبينالسكانيالتداخل

الجنوبيةالدرزيةالقائمقاميةسكانأكثريةأنإلىبالإضافة

العثمانية.للإحصاءا.تتبغا،المسيحيينمنكانوا

الأساسيةالسياسيةالوحداتوصفهافي،الطوائفتشكليرتبط

اعئضذوقدتحديثيإطايىفيتمثيلهاإلىبالحاجة،المجتمعفي

منذ،الخامسالأساسيالعنصزوهو،الطائفيالتمثيلمبدأ

هذاوقام.لبنانفيالسياسيالنظاملقيامأساسئآركتا1843

فيينحصرالسياسيالتمثيلأنالأولىفرضيتئيئعلىالمبدأ

وأن"الطوائفوهي،المجتمعفيالأساسيةالسياسيةالوحدات

والعائلاتالنخمبمثلي،أخرىاجتماعيةمجموعاتلأفيتمثيلأفي

الجندرية،والمجموعاتوالطبقاتالسياسيةوالقوىوالعشائر

يجبالطوائفهذهممئنيأنوالثانية.الطوائفعبريتح!أنيجب

مطالبهمتشكيلفيمصالخهايقذمواوأنإليهاينتمواأن

وحداتيءبوصفهاوغئزهاالطوائففيينحصرالتمثيلكانوإذا

كهذاتمثيلمنالأولىالمستفيدةهيالطائفيةالنخبفإن،سياسية

الطائفيالنظاتموقادت،1843نظامفيالنخدثهذهساهمثولقد

والحال.ديموقتهوضتمنث،كثيرةبأشكالمنهواستفادت،تاريخئة

فيالسادسالأساسيالعنصرهوالجفصليالثخبدورأن

استمرازشفلوقدالسياسيونظامهاالطائفيةإنتاج/وإعادةإنتاج

في،سيطرتهاباستمراريشمحالذيالزبائنيئالنظاتمالنخبنفوذ

توزيعهابإمكانيةتوحيأوئوزعهاالتيالمواردفتاتمقابل

جوهرعلىتوافقثوالتي،والصاعدةمنهاالقائمة،النخبلكن

علىبينهافيمااختلفث،عائمبشكلوديمومتهالطائفيالنظام

عبرالتنافسنهذاتمظهروقد.)1(وتوزيعهاالمواردعلىالسيطرة

كوحدةمنهاكلداخل!فيأو،طائفةمنأكثرئخببين،الطوائف

علىوالتنافسن،النظامديمومةعلىالتوافقويشكل.سياسية

.)3(العربيالوطنفيالطائفية.

كوحداتالطواتففيينحصرالتمثيلكانإذا

هيالطائفية"النخبفإنلمأساسيةسياسية

ال!ولى.المستفيدة

هذاأنبثد.ونظامهاالطائفيةفيسابغارئيسئآعنصزاالموارد،

التوازنمبدآيناقض،الطائفيالنظامبطبيعةالمرتبط،التنافس

الطوائفنخبفأعضاء.النظامفلسفةعليهقامتالذيالطائفي

الاقتصاديةالمواردعلىالتنافسفيطوائفهمعبرسيستمزون

ثممنويضثمن،اللاتوازنإلىيدفعالذيالأمز،والسياسية

آخر،بكلام.الأهليةالحروبتكراروإمكانيةاللااستقرارديمومة

اتفانفهناكمنطقئآتناقضتاطئاتهفيالطائفيالنظائميخمل

لكن،سيطرتهالتبيدالنظامديمومةعلىالئخببينمبدئي

زحزحئه،ئفكنثابتءلابسقصمحدودةغيزالتنافسيةمطالتها

يعزضماوهذابشكلءمستمزالديمومةتلكيهذدالذيالأمز

كلبعدالنخدثمعهاتحاولاللأاستقرار،لحالةءمستمرةءمنالدولة

جديدةيحكةصالنظامترتيبإعادةأزمةءرئيسيةء

فيونظامهاالطائفيةاستمرارفيالثامنالأساسيالعاملويطهر

إنشاءبشكلءفغالءفيساهمالذيالخارجيالتدخلعبرلبنان

الرغموعلى.الآنحتىالطائفيالنظامتطوزورعى1843،نظام

فيلبنانية-لبنانيةكانت1843منذوالحروبالتوتراتأنمن

تحديذاوبينها،المتنافسةالأطرافأنيعنيلاهذاأنإلأ،الأساس

الوثيقالتعاونإلىمستمزبشكلتلثلم،الطائفيةوالقوىالنخدث

المقابل،في،الخارجيةالقوىاستخدمتوقدخارجيةقوىمع

والخارجيةالمحليةمصالحهالتحقيقساحةلبنان

المتصزفيةظلفيالعناصرهذهتطؤز

بالتدريج.ذلكوتئم،سياسئآالطوائفلتنظيم1843نظائمآشس

0186صداماتبعدأئشئثالتي،لبنانجبلمتصرفيةوكانت

نظاماندثاروبعد،الأوروبية-العثمانيةالرعايةظلفيالطائفية

ختفثالتيالأساسيةالإداريةالوحدةهيقبل،منالقائمقاميتين

مفمئلءغملينظامءطائفيظلفيالجبل"جديد:"قسقيمن

مسعودويذكر.الفرنسيينمعبالتعاونالمارونيةالنخبلمصلحة

المفهوم"نقدمقالهفيوذلك،السيطرةأجلمنالا!جتماعيةالنخدثتستخدمهاكاستراتيجيةالطائفيةفرضيةولاسئما،غليونبرهانفرضياتإلىأنظز-1

78-82ص،01/11/12،6002العدد،أبالآد،،،الطائفي
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لبنانفيئلل!اثفيةالمكؤثةالآساسيةالعناصو

كانللمتصرفيةالفرنسيالمشروعأنالمجالهذافيضاهر

فيمسيحيةسلطةإقامةإلى،آنذاكالإنكليزبمباركةيفدف،

كانوإذا.المنطقةفيغئرهامارونيووطنءقوميالمتصرفية

للطوائفمتساوياتمثيلأتضفنقدالمتضرفيةإدارةمجلسن

ليضئمن1864عامغذلفإئه،1861العامفيالرئيسيةالسث

عضؤا(13أصلمن)8المجلسذلكفيللمسيحيينالاع!ثرية

ثلثمنوأكثز،مسيحيين8أصلمن)5تحديذاوللموارنة

1864عاتمللموارنةكانت،ذلكإلىبالإضافة(.المجلسأعضاء

من)7911حديتاالمنشأةالعمسريةالقوىعديدمنالأسدحمئة

تدريبهاعلىئيثثرفكانوالتي65%(،أي،عسكريآ0184أصل

المارونية-للنخبالمتناميالدوزشفلوقدضابمافرنسي

والكاثوليكالموارنةمنالعاملينعددفيوفيزاازدياذاالكاثوليكية

القطاعوفي،والعسكريوالإداريالسياسيالعائمالقطاعفي

القطاعوفي،الأجنبيةبالإرسالياتالمرتبطالخاصالتربوي

لتلكشقخالذيالأمز،الأوروبيةبالرساميلالمرتبطالاقتصادي

.)1(كافةالقطاعاتهذهمواردعلىبالهيمنةالنخب

الانتدابظلفيالعناصرهذهتطور

الطوائفمنالعاملينعدذوازداد،المسيحيةالنخبتقذئماستمز

القطاعينفينفوذهماتسعكما،المارونيةوتحديذا،المسيحية

وبدأ4391(.-)0291الفرنسيالانتدابظلفيوالخاصنالعائم

منفصلةأومترابطة،وعلمانيةوقوميةطائفيةهوياتعذةتشكيل

0291العامفيالكبيرلبناندولةقيامبعدبعض،عنبعضها

الموارنة،وتحديذا،المسيحيينمنعددلدىالطائفيةالهويةوتقت

لبناندورفكرةوبنمؤ،"اللبنانية"القوميةفكرةبنمؤمرتبطة

دونمنالعربيوالعالمأوروبابين"وصل"صلة!الاقتصادي

3691عامالكتائبحزبنشوغوبرز.المحيطدولمعوحدةأية

بينتنافسءحاذقياممنيمنغلمهذاأنإلأ.القوميةلهذهكمنطم

وامتذ،الدستوري-الكتلويالصراعفيتأطز،المسيحيةالنخب

منوفيزعدذواشتركالماضيالقرنمنالخمسيناتإلى

وأسوريائحادنحوالتطفعفيالطوائفمختلفمنالمواطنين

وكانت.وعلمانيةطائفيةقوىبينهؤلاءوانقسم،لبنانيضئمعربي

لبناندولةعنالمتحفظينطليعةفيالخضتريةالسئنيةالئخب

الاقتصاديةمصالخهمأضعصالدولةهذهقياملأنذلكالكبير"

النخبمعبالمقارنةثانويموقعصفيوجعلهم،بالداخلالمتصلة

النخبتحو4وكان.الفرنسيالانتدابمنالمدعومةالمسيحية

الثلاثيناتمنتصففيالكبيرلبنانبمجرياتالقبولنحوالسئنية

السياسيةالشراكةفيبالرغبةإيذاتاالماضيالقرنمن

ونشأ4391ميثاقفيواضحبشكلتبلورثالتيوالاقتصادية

3691.عامالنخادةحزلثهو،الاتجاههذافيشئيتنظيئم

ونظامها،للطائفيةرافضةعلمانيةهويةتشكثثأخرىناحيةومن

القرنمنالثانيالنصففيالنهضةعصرإلىجذوزهاتعود

منوالوسطىالدنياالطبقتئنمنأعداذاتجقغثعشر،التاسع

الأرثوذكسيةالطوائفولاسئما،والإثنياتالطوائفمختلف

وقدوالريفيةالحضريةالمناطقمنوالدرزيةوالشيعيةوالكاثوليكية

بالتكونبدأالذي،الشيوعيالحزبفيالعلمانيالتيازهذاتجشد

طبقي،وعيبنمؤمرتبطاالماضيالقرنمنالعشريناتأوائلفي

3291عامفينشأالذيالاجتماعيالقوميالسوريوالحزلب

علىالحصولفيالرغبةعنالطائفيةوالقوىالئخدثغئرتوفيما

شراكة:إلىالاستقلألقبئلوانتهتالموارد،منأفضلحصص

مبادئعلىالعلمانيةالقوىركزت،الهدفهذالبلوغ"طائفية"

الطائفي،النظاموإلغاءالمواطنينبينوالتساويوالعدالةالمواطنية

الدنياالطبقاتمنأساسيجزءمصالحعنثممنوعئرث

والاقتصاديةالسياسيةظروفهاتحسينفيالراغبةوالمتوسطة

الاستقلالبعدالعناصرهذهتطور

اللبنانيينرغبةعلىبناغ4391عاتملبنان4استقلاأئجز

بدعمءجرىإتماقهلكن،الغرضهذاتحقيقأجلمنونضالهم

وقدحينذاكالفرنسيينمعالتنافسإطارفيحثيثبريطاني

والتيوالسئنية،المارونيةالبرجوازيةالنخببينالشراكةأشست
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عفيشسامي!

الطائفيئالنظاتم،الشيعيةالإقطاعيةالنخدثلاحقاإليهاانضفت

خقلثالشراكةهذهأنإلأالاستقلالدولةفيالنطاقالواسغ

فيتمظفزالموارد،علىالسيطرةعلىحاذآتنافستاطئاتهافي

4391عاميئبينوالشنيةالمارونيةالنخببينمستمزثنوفزكز

تدريجئآ"الغثنو"الخوف"شعازيرفعفيوتجفى،791وه

التوالي.علىالنخبهذهبين

مثلأليشيرالمارونيةالنخبميلمن""الخوفشعازاسئخدم

مصالخهم،ينفيالذيالطائفيالنظامبآلئاتقسنأفيأنإلى

التغئراتئطهرقدجديدسكانيإحصاءبإقامةاقتراحأفيأو

استقوا?بالزعامةأفيأو،المسلمينلصالحالديموغرافية

المقاومةمعتحالفصأفيأو،للغربالمناهضةالعربيةالناصرية

منالمسيحيينخوفعلىتأكيذهو،لبنانفيالفلسطينية

اضطهادهموبالتالي،وكيانهمنفوذهمإضعا!الآخرينمحاولة

.الأحوالأسو!فيتهجيرهمأو

نأإلىمثلألتشير"الغئن،(مقولةطزحثفقدالشنيةالنخبوأفا

السئنيةالنخ!ثأزالتبعدماالجميللهاترذلمالمارونيةالنخب

الماضي،القرنمنالثلاثيناتفيالكبيرلبنانعنتحفطها

شراكةفيودخلثالجديد،الوطنلمفهومالكاملالدعتموقذمت

لمالنخبهذهأنغير،المارونيةالنخبمعمتساويةإراذثها

حذإلىوالمواردبالسلطةاستأثرثبلالمتكافىالتعاونتبادثها

لكن.بالغبنالمسلمينشعورازديادإلىأذىالذيالأمزكبير،

وأنشأتابينهمافيمااختلفتااللتئن،النخبمنالكتلتئنهاتثن

دعمعلىوالممارسةالمبد!فيائفقتا،الطوائفعبرتحالفاتءعذة

ديمومتهما.وأفناسيطرتهماحفظااللذثنونظامهاالطائفية

لدعموالزبائنيةالطائفيةإلىاللبنانيةالنخدثاحتاجتوقد

فيشككواالطوائفمختلفمنفالمواطنون.وتواصلهنفوذها

وفي،مصالحهملتحقيقمناسبكإطارالطائفيةالهويةأولوية

منذلكعنوعئروا،الطائفيةالنخبقبلمنتمثيلهمصحة

د)بيروتالطائفيةوالبنيةلبنانفي"اللبنانية"المعضلةرئاط،إدمون-1

الطائفيةبينحافظزياديقيمهاالذيالأوسعالعلاقةإلىالإطارهذافيأنظز-2

06-15ص،1/2،7002دلعدا،ابلآكيا"،لفسادوا

.)3(العربيالوطنفيالطائفية.

النخبقبلمن(والغبنالخوف"شعارااسئخدج!

يستخدمانلكنقما،7591قبلوالممئنيةالمارونية

والشيعية.الممئنيةالنخبقيلمناكأن

أصبحثعلمانيةويساريةصقوميةصأحزابصفيالانخراطخلال

عملتولذلكالستيناتمنذالمطلبيالعملفيفعاليةأكثز

ونظامهاالطائفيةتثبيتعلىاستثناء،دونمن،الطائفيةالنخدث

الأحوالوقانون،الانتخابقانونالأطر:هذهومن.عذةأطرعبر

الزبائني.والنظائم،الشخصية

مصالخليخدم،الآنحتىتعديلاتهبكافة،الانتخابئقانونشنفقد

التمثيلاقتراحاتكلوزفضثالطائفيةويجدزالمحليةالزعامات

ومنهاعذة،لقوىأفضلشعبيئبتمثيلتشمحقدالتيالنسبي

عابرة:وطنيةأحزابصقيامعلىتشخعقدكما"العلمانيةالقوى

4الأحواوخصيرتالطائفيةالزعاماتئضئعفوقد،للطوائف

طائفة.لكلالمذهبيةوالمحاكمالقوانينإطارفيللمواطنينالشخصية

فيالفردإنرثاطإدمونالدستوريالعالميقولالإطارهذاوفي

فيعضويتهعلىفقطقائحةوجوذهوإن،كمواطنيحيالالبنان

وزواجهولادتهأطزلهتحذدوالتيبهاالمعترفيالطوائفمنواحدةص

منجز:الوجودهذاوإن،المدنيةلحقوقهوممارستهودفيهوموتيما

ولأن.)1(بالطائفيةيسمىمايولدطائفيةطبيعةذيسياسينظام

"الرعايا"ولأن،الطائفيالنظامظلفي""رعاياإلىبحاجةالنخب

النظائماسئخدمفقد،الطائفيةالهويةضعفمعمضمونينليسوا

استعدادفرضيةعلىالنظائمهذاويقوم.كرديفءمناسبالزبائني

بالولاءهؤلاءالتزاممقابلفي،"الرعايا"علىالمواردلتوزيعالنخب

الوسائلبشتىوتأييبهاللنخبالمستمز

الطوائف،""مصالحبينالمستمزوالتنافسنالطائفيالنظاملكن

طوائفمنمجموعاثبهاواقتنعثتكرازاالنخدثطرحثهاكما

علىلبنانفيواللااستقراراللاتوازنمنالمزيدإلىأذيا،عذة

حالةتنميةفيساهموقدالنظامذلكفرضياتعكس

المدعومالهشن،الخدماتاقتصادسيطرةهذهاللاستقرار

وزاذعشر.)2(التاسعالقرنمنذالمارونيةالنخبمنباستمرايى

بينالطائفيللنظامالمدفرةالتمييزيةالنتائبئاللااستقرارحالةمن

61-15ص8591(،،والأدبالفنار

الرثعواقتصادالفئوية"مقالهفيونلك،العربيالعالمفيالرثعواقتصايى
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+لبنانفىلل!اتفيةالمكؤنةالآساسيةال!ناصر

منوكانالتمييز.هذاإلغاءالمتضزرةالقوىومحاولة،المواطنين

بشكلالعنفتصاعذالتوثرلازديادالواضحةالمؤشئراتبين

الأهلية،7591حربقبلالأخيرةالعشرالسنينفيمطرد

ووقصإصلاحءفعليقيامإلىالساعيةالمطلبيةبالحركاتوالمرتبط

والعليا.الذنياالطبقاتوبينوالأطرافالمركزبينالمتزايدالتفاوت

لتطيرتدريجئآ،ولو،مثمرةمحاولةظهرثبالذاتالفترةهذهفي

القوميةالقوىمنعددإلىتنتميمنهموفرةوكانت-الشيعة

الفرضياثوكانت.طائفيتنظيمإطارفي-العلمانيةواليسارية

فيالشيعيةالنخبإخفاقإلىتشيرالتحزكهذافيالمتضفنة

وجوبئوتؤكد،أفرادهامستوىوتحسايىالطائفةشأنإعلاء

وتمثيلية:تنظيميةصأطرفيالتغييرفيورغبتهمدينامئتهمحصر

طائفية.

هيمنةحدودإلىالطائفيالنظائمتراجع7591حرببدءمع

معهاوراجت.كثيرةحالاتفي""مناطقهاعلىالطائفيةالنخب

بين"أساسيةثقافية"فروقوجودعنالإيديولوجيةالمقولاث

بسهولة،تذليفهئفكنلاالرؤيةفياختلافءحاذا(والطواثف،

-7691فترةفيالكسليكعنصتدرثالتيالدراساتكمثل

الحاجةعنلبنانمنعذةمناطقفيالحديثوانتشر.7791

الكانتوناتإلىوصولأ،الذاتيةوالإدارةالذاتيالأمنإلىالماشة

.اليوممجذذاتشمعهعدناماوهو...والتقسيموالفيدرالية

بعداللبنانيينمنالعديدلدىالطائفيةبالهويةالقبو4ازداد

وتجذذ،الجديدةالطائفيةالنخبمنعددنفوذوقوي،الحرب

منالرغمعلى"الثانية"الجمهوريةفيالطائفيالنظامإنتابخ

أطرفيفالحديثالطوائفنخببينالأدوارفيالتبذلبعض

أطرفيولكن،مابشكلصجديدمنالآنعاد"والغبنالخوف"

هذهبينالنقاشفبعض.ومناصريهاوالشيعثةالشنثةالنخب

إمكانيةمنشئياخوقاضفتايخمل"الشارعئيئ،"وفيالثخب،

للشيعةالكبيرالديموغرافيبالحجمالمدعومةالشيعيةالهيمنة

الشيعيةالئخبأقطابأحذأشار)كماالمطردتزايدهوباحتمال

7002ارآذ21،رلنهاا-ا

7002-34/بلرداا07

دولةصدعيممن""السئتةتخؤ!ذلكإلىئضاف(.الأخيرةالآونةفي

فيشعرون""الشيعةأمالبنانفيللشيعةكإيراندينيةقوية

)مدعومةالسياسيبالقرارالشنئةالنخبلتحكمنتيجةبالغثن

التيالتضحياتكلمنالرغمعلى(كالسعوديةقويةشنئةبدولة

الماضي.الصيفحربخلألولاسئما،""الشيعةقذمها

علىالقائمةالمقولاتاستخدامفياللبنانيةالنخ!ثتستمز

إلىلتشير،الطائفي"التفصيل"افعلوعلى،الطائفيةالمحاصصة

بناءفيأساسئآسياسئآمدماتماوصفهافيالطائفةأهميةمدى

منطقةعنالمارونيللنائبتصريغنظريلفتوقد.اللبنانيةالدولة

التيارمعمتحال!وهونصر،أبياللهنعمةجبيل-كسروان

الرئيسبين7002آذار9فيتئمالذياللقاءحولالحز،الوطني

نصرفأبي.طويلانقطاعبعدالحريريسعدوالنائببزينبيه

منقياديئنبينتئماللقاءهذاكونعلىتصريحهفييعترض

قوىبينبالتفاوضتتعفقعامةأموزافيهناقشاوالشيعةالسئنة

ممتنوالخصوصوجه"علىفيهوغئبالمعارضةوقوىالسلطة

المؤشسةوهيالمارونيةالطائفةمقذمهاوفي،المسيحيةالطوائف

(نظره)فيالموارنةمعوهمالدروز،إليهاويضيف،"الوطنللبنان

أبيالنائبويؤكد"اللبنانيللكيانالمؤشسة"الطوائفمقذمةفي

بحثأئهلوالحريري-بزيلقاءعلىليعترضيكنلمأثهنصر

ا)1(سنئة-شيعيةمذهبيةشؤوتا

السابقة،الأهليةالحرببعداللااستقرارقفةفيالآننحن

ونظافهاالطائفيةساهمتوقدجديدةحربءأهليةصشفيروعلى

بينالآراءلاختلافالطائفيالتأجيجفيأسآسيبشكلونخئها

لإمكانيةالضامنالرئيسيئالدوزتزالولاولعبثاللبتانيين،

علىالسياسيالاستقرارلإمكانياتوالمعطلالحربحدوث

والبعيد.القصيرالمديئن

بيروت

عفيشساميد.

لبنانمنأكاديميوباحثجامعيآستاذ



الطائفية
)3(لحربياالوطنء

الطائفيالإنسانسيكولوجية

الصايغنصري!

،-الكوجيتو

".موجودأناإذا،طائفي"أنا

فيإئه.موجودغيزكمواطن؟،اللبناننالكوجيتو،هذاخارج

السياسي.العدممدار

والإدارةالسياسةفيئفرأبالوجود،الممتلئ،الطائفيهذا

،عندهالفعلآلئاتلفهم،السيكولوجيةقراءتهولكن.والأحزاب

الإنسانسيكولوجيةهيفما.يسيرةوغيز،متوفرةغيز

ممارسةإلىالصارمةالعقليةالمنهجيةمنيفربكيف؟الطائفي

بلغة؟والقيميالمفهوميالازدواجخياراتفيفيقيم،الهوى

وشفتم،متناقضةمفاهيتمالطائفيئالإنسانيختاركيف،مبسئطة

القياسموازينيقيموكيف؟لأحكامهكمرتكز،أخلاقيغيزقيمص

منيقترببمعتىأو،؟الأحكاملإصداروالكفاءةوالتمييز

السارن،والمجرمالبريءعندهيستوي"كيف،العاميةالمفردات

؟"والصديقالعدؤ.و.،والصادقالكاذفي،والآدمي

الطائفي،الإنسانسيكولوجيةلدراسةالنفسعلمإلىلحبث

مصطفىالدكتورخبيزهمافذتئنتجربتئيئعلىمحاولتيمؤشستا

والإنسانالمقهورالإنسانسيكولوجية،كتابئهفيحجازي

وآلئاتهالطائفيالسلوكصورةءتقريبيةءلسماتلرسم،المهدور

بصعوبةالجمعيالسلوكهذاوعلاقة،وأزماتهومرجعثاته

هذاوكفاءة،الحديثةالديموقراطيةالمؤسمساتفيالانتظام

ولاءاتءدونيةصإلىوتشلييهالعائمالولاءمفهومتعطيليفيالسلوك

والنمؤ،التغييرمنععلىالسلوكهذاوقدرة،لاغيةءللوطن

مع،مزاتمزاتءتلؤ،ذاتهاالمشكلاتإنتاجإعادةفيوعبمريته

عنهاالمعئر،السلوكيةالهستيرياحدودإلىيصلنفاجيئتضخم

والنقد.والتعفليللتمييزاللاغيالطائفيبالاصطفافي)إعلامئآ(

جوهارينافذة-أ)

الذيالمسارتتثغذلكمنوالغرضن."جوهاري"نافذةبفتحأبدأ

شفموتحديذ/الاجتماعي،السياسيمعراجهفيالطائفيئيشلكه

والقيميةالاجتماعيةمعاييره

فلكي:ملاحظةءأساسمنبذلا،الكشففيالتوزطقبلإئما،

الاجتماعيموقعهوعلى،النفسيتوازنهعلىالإنسانيحافط

وعيوتا"وأخطاغمثالمتوئخفي،حسناتءلديهعنيكشففإئه

الداخلي،التوازنيخزبالأخيرةهذهعنالكشفلأنذلك

المجتمعفيواحترامهحضورهحجممنويقلضى

إلىبدؤرهينقسمكبير،مرئعمنتتألففهي.النافذةإلىلنعذ

الأربعةالمناطقيختصر،توضيحيرسثمهنامرئعاتأربعة

بأبعادها:الفردشخصيةفيهاتقيمالتي

معروفشغيزبعذمنمعرو!لعذ
منطقة

المنطقةالآخر،منمنمجهوك،الذات الخفيةاالذاتمنومعرو!الآضاوضح

1جذآ(مكتوئم)بعذاالنهار

ا!لنطقةمعرو!غيزبعذمنمعرو!بعذ)المنطقة (ا!لجهوولو!الذاتمن!وغيزا!خر،العمياء

الآخرمنالذاتمنمعروفص

خصائهتطهرالذيالفردإلىالنهار"وضح"منطقةتشير

الخفئة،المنطقةأماللطرفئيئمعروفةفهيوللآخر"لهوصفائه

الآخر،عنمنه،المعروفإ،عيوبهإخفاءعلىالفردحرصنفئئرز

العمياء،المنطقةوأما.الاجتماعيةمكانتهعلىالمحافظةأجلمن

الآخز،فيغرفها،إدراكهدونمنالفرد،عيولثفيهافتطهر

تصحيحضرورةإلىالمعنيئلإرشايىإقاخلالها،منويتصزف

اختصاصمنفهيةالمجهولةالمنطقةوأما.لنقدهاأوعيوبه

فيها.مالكشصالنفسعلماء

حريمنالإنسانهنا.التبعيةآلئةلشرحالثانيالمرئغسأختاز

الوسطفيواحترامهموقعهعلىليحافطصورتهعلىجذآ

وارتكاباتهأخطائهمنكبيرعددكتمانإلىيلحثلذا.الاجتماعي

علىشاذآئرىأنيزفضإئه"(.فاستتروابالمعاصيئل!ئثمإذا)"

فهو.السائدالأخلاقشفمعنلخروجهومعئزا،القيممنظومة
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منيقتربأخلاقئآ"ئوتما""ذاتهعنومتقنةلائقةصورةيقذم

علىيغارمندفغ،،كريئمفهو:الرفيعةوالصفاتوالآدميةالمثالية

عفيص،شجاغ،مواقفصاحدث،صادن،فضغ،خدوئم،الآخرين

الفرذتجعلالتيالفضائلمناخرهإلى.الكص.نظي!الذئل،

.بالاحترامجديرةاجتماعيةقيمة

علىتخرصفإئهااجتماعئآ،بارزةالمعنئةالشخصيةكانتإذا

فإئها،ولذلكخلقئآمعطوبةغير،طوباويةشبهصورةإظهار

)وتمويه(لإخفاء،الأمانشديدةنفسيةدفاعيةمنظومةتغذي

السالفة،وسرقاتها،الفادحةوأخطائها،الغريبةميولها

بذاتهاعلاقئهاتستقيتمكي...وحقاراتها،وزناهاوزعبراتها،

اجتماعئآ.آمنءحقلءفيوتسيز

بالفضيحةالترحيب-،،،

منإلأ،عواقبدونومنالخفئة،المنطقةكشفعلىيجرؤلا

فقن.المشينةلاعترافاتهبهالمحيطيناستقبالحسنإلىاططن

فيأو،الجريمةإدارةفيأو،المافياشفمفييتقذمأنأراد

الرقيقتجارةفيأو،التهريبأسواقفيأوالمخذرات،تجارة

لكون،بارتكاباتهيتباهىفإثه.السلاحتهريبفيأو،الأبيض

التيالهيئةبنيةداخلارتقاءصشهادةيشكلبهاالاعترافي

إليها.ينتمي

المسرح.المشينةخفاياهاعنآفصحثقلة،التاريخفي

روما،أباطرة.الاعترافاتهذهمنبعضتايحتضنالشكسييري

أمامالمستوزكشتفواقنآفصغهمكاليغولا،وبخاصةص

انعدامدرجةإلىالذاتيافتضاخهمومارسوا،أعدائهم

الإعجاقيالناسعلىتفرض،تخيفسلطةلهؤلاءكان.الحرية

والفجوروالفستيالجامحةوالشهواقيوالرذيلةبالحرايمالمطلق

."المدشىالحدثو

على.الافتضاحفداحةبسبباللأعقابتصديقيصثعب،أحياتا

بعضجرأةمدىيكشفاللبنانيةالطائفيةمنالاقترابأن

خوفصوبلا،مواربةبلاالمل!علىارتكاباتهمكشفعلىالقيادات

7002-4سرالرساب72

والاحترايمالسياسيوالموقعالاجتماعيةالمكانةعلىالمحاذيرمن

المفترض

التلقائيالانفضاحفييتبارىلبنانفيالطوائفزعماءبعضن

"دفترثيئ،"بامتلاكبالتزوير،يعترفالخفيةمنطقتهتفتحفهو

"كنثوبالقول،الدولةأموالوبسرق!،الضرائبمنبالتهزب

بأفعالء،واهيةتبريراتمع،يعترفالبعضغير"...لامأموزا

.متبادلوتهجيرءبتهجيرمضاذ،بخطفءوخطفء،حربيةءمشينة

بقصصخفل،الحربإئان،أعمالهجدولبأنيفاخرالبعض

يعتذرونولائفصحون.السكنيةالأماكن

وارتكاياتهم؟قياداتهاعترافاتالطائفيئيتلفىكيف

"الحرب"منطقإئهكافيةالسياسيةالمبرراقيتجدفئة-

الطائفيالسياسيالنظامعلىاللوتمتضعثانيةفئة-

.الارتكابوقعمنللتخفيفقيادتهائيثثبهعفنتبحثثالثةفئة-

عنتعئرفإئهاانتشازا،الأكثروهي،الرابعةالفئةأما-

صياغةفيوذكائها،الكشفعلىالقيادةبجرأةإعجابها

القيادةإلىتوخهولاتوظيفهافيالهائلةوقدراتها،الافتضاح

الخصالمنمجموعةإلىالعيوبسلسلةتحولبلنقد؟أفي

المتمثلة،القاعدةغرفتإذاأما.المعصومينالزعماغتتؤنجالتي

دونمنالقائدهذامثالدتالقائد،أتباعمنالكبرىالشريحةفي

المراقبةوقيذومسموعةمرموقةشخصيةلكونهعنها،إفصاحه

أفيمنوتبييضيهاالصورةتنظيصعلىتشهرفإئها،الإعلامية

طيئالقائدذلكمنالخفئةالمنطقةإبقاءعلىوتشهر،شائبة

الشديد.الكتمان

قيميئحكمصإصدارعلىالقدرةيفلكلاالطائفيالإنسانإذا،

يبزربشكلءأعمىزعيمهيؤئدفهوأخلاقيئشفمصعلىتأسيستا

العبقريةمسحةعليهيضفيبها،يتباهى،أحيانايزئيها،أخطاءه

وأفعاليزعيمهأفعاليبينيفاضلوالهضامة،والشطارة

الاثنينبينمشتركاالإثحةكانولو..خصمه

وينحدر،الإنسانيالانتماءدرجةمنالطائفيالإنسانتيشقط

.والبرابرةالهمجمجموعةإلى
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الفادحالازدواج-3)

سوءةارتكبقنعلىلبنانيمواطنئصذرهالذيالخكئمما

غلطة؟؟جريمة؟سرقة؟خلقية

المرتكبالفعلعلىليسلطوائفهاالتابعةالاع!ثريةلدىالخكم

الطائفيالفاعلانتماءعلىبلأولأ،وضرر؟وحجمه

لدىبطلالمجرمفإنلذا،الانتماء.وفقمعرز،أو،مخففالحكم

نأصتذ!أخرىطائفةءأتباعبنظرسفاخوهو"طائفتهأهل

علىويقاشالأولىالطائفةمعصراعصدامءأوحاليفيكانت

كانتإنموبقة؟فكلالخاصنالنفعتفاصيلأدنفيذلك

وأ،الأخلاقليستالفعلمرجعيةأنذلك.بهامرخ!ث،مفيدة

المجتمعفإن،ولهذا.الطائفيالانتماغبل،القوانينأوالقيحة،

القيمشفمانهياربسببوالإفساد،الفسادعلىيترثىالطائفي

،المساواةانعدامإلىيفضيالسلوكهذاومثلكاملأ.انهيازا

واستباحة،الإنتاجيةوتدئي،القوانينتطبيقواستحالة

المؤشسات

علىقاديىحز،مواطنصإلىالديموقراطيةتحتاج.ملحوظة

محآسبةومتفكقءمن،القيمإلىالانحيازعلىوقادبىالاختيار،

المرتكب.

العقلعنالبحث-كأ

مدارسهبعدديفاخر،حديثبنظامءتعليميئلبنانحظي

اختصاصاتصفيالطلأبمنغفيرةأعداذاويخزج،وجامعاته

يدزش.وسياسيةوحقوقيةوإنسانيةومهنيةوإداريةعلمية

بتدزجءصارمالحقائقبلوغوكيفية،العلممفاهيتمالطلأفي

يوطفون.للنجاحعلميتهم،بسببمؤفلون،لبنانفيالخزيجون

طلالثإئهموينجحون،والمهنيةالعمليةحياتهمفيتعفموهما

علميةءصارمةلمناهبئنجباء

والاجتماعالسياسةفيأحكاقائصثدرونعندما،لماذا،إنما

العقلية،المنهجيةعنيتخففون،الإنسانيةوالفروعوالتربية

نوازعهممنمنطلقةصاعتباريةصاختياراتءعبرالنتائبئويستبيحون

.)3(العربيالوطنفيالطاتفية.

بينيفاضل،يزينهالمزعيمهخطاءآيبررالطائفي

الإث!أكان/ولوخصمهوأفعالزعيمهافعال

الاثنين.بينمشتركا

مسألةعلىالطبيبخكئميتشابهلماذاثم؟وأهوائهموانفعالاتهم

؟واحدةطائفةمنكاناإن،سائقهخكممعسياسية

فيالمبتدئأوالأقيئمثلمثله،تسجيلآلةإلىيتحوللماذا

دونمن،إعلامهووسائل،الطائفيقائذهيقولهمايرذد،المعارف

بشكلصيستغفهاالتيالمعرفيةوآلئاتيماالنقديةوسائقهيجزبأن

اختصاصاته؟فيمتقن

37بلرداا
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مننبدأذلك،علىوللبرهانلهعقللاإنسانالطائفيمقذمة.

يافلوف:انتهىحيث

التخم،لالتهامتمهيذاالفعاب،بإفرازالاستجابةالكلدثيتعفم

الطعائم،فيهاإليهمرةءيقذمكلفيينتظمضوء،بظهورمصحوتا

الكلدثيتمرقمرة،بعدمرة،وهكذا.معدودةبثوانيشبقهأو

مصحوبصغيزكانولوحتىالضوغ،رأىكقمالعابهفرزعلى

بالطعام

الطائفيالمحزض.الشثزطيالاقترانقانونوفقيسيرالطائفي

بليفكز،لاالطاثفيالعقل.التلقائيةالاستجابةإلىيذفعه

بسرعةينساقبليختار،لاإئه.فوزافيستجيبيشمع،.يثسخ

يفكرونأئهملهميتراءىعندماحتى،الطائفيون.بإرادتهئقاد

دقيقتسجيلأفكازهمأفكار.بلا"شتغب!سوىليسواكثيزا،

وأالزعيمأوالقائدعندمنفوق،منالقادمالفكرلشتزطيات

طائفثآالناسترويضنيتئم.الدينيالمرشدأوالسياسيائزشد

الظهوروآتتي،الحماسوجاذبييما،الامتثالللذةإخضاعهمعبر

الولاء.بمظهر

علىالقياس.الفعابعبرالشئزطيئالاقترانقاسيافلوف

بل،بلعابهيتبزعلاالطائفيأكثرئميدأنيمكنالإنسان

يحظلموإذابه"طاتدتالأمز،يأتيمالمفإذاكاملأ.بوجوده

عقوبة!ذلكاعتتز،زعيمهيدءمنأوعينصبتسريحة

القائد.ذاتبامتلاءويكتفي،ذاتهيلغيالطائفي

"المختارة"العبودية-)كأ

قادتها،إلىوصولأ،ومراتبهاوطائفتهالطائفيبينالعلاقةتقوم

موققا،أحيانا،يتضفنالولاءوالافحاءالولاءقاعدةعلى

هي،.الهوىفنتابخوالافحاءالولاءأماخيار.منيثبتعقلانئآ،

مسلأوهذاوالطاعةالتبعيةعلىتقوممؤسطرة،علاقةإذا،

عبرالقبليةعودةعصوروفيجاهلئتهم،فيالعرلثعرفه

القبيلةأفرادبينتائمالتماهيحيث،الأمويالعصرفيالأحزاب

كشيء.إلأللفردوجودلاالعصبيةفيالمكتمليوجسبها
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هذهعنيخرجوفن.القبيلةتعاديهقنيعاديكالقبلي،،الطائفي

يشتريصعلوكا"يصيرآخر،طريقايختارمنأفي،التبعية

تخومعندوضيهاعبرالخاصةحياتهويشتريبتشزذه،حرئته

:والموتالخطر

يدي!ققكثبماأئايىرهامنئتي/قذغنيذفغتشطيغلاكنتفإن

الأوامر،إطاعةيحدث.الطاعةعلىمواظدثإنسانالطائفي

الإيماءأ.ا"اثؤما"بأو،بعيدمنهتواترةأوامزكانتولوحتى

الطاعةأخلاقعلاقةيؤنمدالجابريعابدمحمدكانوإذا

حتى،العلاقةهذهتطبيقيمكنفإئه،والناسبالسلطة

منالعلاقةهذهوئعتبرطائفتهمنوأتبامجهالقائدبينالتطز!،

البطريركيةالبنيةفيالآنحتىالصامدةالموروثاتأشرس

فوقهوقنتضخيئميتئمحيث(،شرابيهشام)بحسب

منوامتثالفوق،منمطلقة"سلطةأيتحت،هوقنوتضثيل

المقهور،الإنسانسيكولوجية)حجازي،"الأتباعجانب

50.)02

للأوامر؟ومحئآمختازاطاثغاالمرغيكونأنيعنيماذا

اليومفيالنمورفيتامر،زكرئايذكر،المغازيقصةءرائع!في

والانطلاقللحريةالمححثالنمر،تدريدثيتئمكيفالعاشر،

حمارءإلىيتحولأنعلىقيود،بعالمءبلاوالحالم،والغابات

يأمرهبأنمرؤضتهمواطنءيطالبرتبةإلىيضلأن.إلى،يئهق

ومراراتعذاببعدالطاعةمرتبةإلىالنمزوصللقد!بالنهيق

ئنرغكييتدزبأنإلىبحاجةليسفإئه،الطائفيأما"وتجويع

بحاجةوليس،وعيهنعومةمنذبالطاعةيسفمفهوحرئئه:منه

الافحاءوعلىعاطفئآ،الائتاععلىترئىلقد.حرئتهانتزاعإلى

إئه.الذاتيةمرجعئته،الوضعيةهذهفي،الطائفييفقد.العقلي

إلأموجودغيزيكونيكادوجوذه،يلغيالوجود،ناقصنكائن

لا،قرايىءذاتيائخافيعلىالقدرةيضلكلا،غيرهثيالبفي

ونقبهالخاصنتحليلهضوءعلىأوعندئاتهمنيتصزف

الدونيةبهذهوقبليالأشز،اختارلقد.المعرفيةوالئاتيماالموضوعي

والقولي،الواحدالجوالبط!نينةإلىاستكانولقد.المريحة



الصايغنصري!

القائذبهيتمئزالذي،الذكيوالكلامالإلهامي،واليقينالمتفزد،

؟(.الحكمةتأتيهأين)منالحكيم

بالقلبيكونبالشيءوالتسليئم.التسليئمشرطفماوالائتاعالولاء

بالبرهانالتسليتميفرضالعلئموحذه.بالعقلأو(،)الهوى

علىالقدرةققذ،القلبيبالتسليمقيلفقن.والنقدوالحخة

والانتماءالولاءيزفضقنأماالفكر.ميكانيزماتتشغيل

الرفضذلكعلىئفدمفهو،الموروث/الطائفي/العشائريالقبلي

لاالقرار،وبهذاومتحرر.ونقديموقفءعقلانيعلىتأسيستا

غير،اجتماعيةأوسياسيةءأومعرفيةص،مرجعيةبأئةيسفم

العقلية.مرجعيته

الشرسالخوف-،)كأ

)وفيلبنانفيالطائفيالإنسانلحالةائمتابععلىيصثعبلا

أنزيوالعالج!مقاربةتصديق(حولهوماالعراقفيبعد،ما

فيوهوأفه،الطائفةيعتبرالطائفيفاللبنانيالافحاء.لمرض

إثه،.رحمهاإلىانجذابءوانفعالءقوك!بدرجة،إليهادائمحنين

أئهشعرإذارجل:بصورةجنين،الحمائيةالوضعيةهذهفي

بديلأالثدقيقيطلب،والعطشبالعريأحسنالزحم،خارج

طمأنينةوالنفسيةوالاقتصاديةالمعيشيةعافيتهمنهليرضنغ

فيويقيميشكنفالطائفي:الحميمالحضنمبعئها،مرغوبة

زعيتمبعفهايكونأنبشرطأفهوالجغرافية،طائفيةجغرافييما

-الأمخارجحئزفيللطائفيوجودلا.لهاوالحاميئالطائفة

المنطقة.-الجغرافيا

قربأو،ذاتهاوفي،الطائفةذاتمنهيالطائفيذاتإن

،الثديعنفطافهأو،الحضنأوالرحممنوإخراخهذاتها

مدارفييضعهذلكلأناحتماتها،يستطيعلاباهظةقسوة

.املانعدا

العالمقسوةأنذلكمحتضنتا؟يكونأنيوذ،عادةفردء،كل

إليه.يأئسحضنصطل!بإلىبهتذفعانوعدائئتهالخارجي

منقريحثخصفه.أخرىطائفةبرفي،بلدهفيمقيئمعدؤةالطائفي

.)3(العربيالوطنفيالطائفية.

بليافلو!،كلبشآنبلعابهيتبرعلاالطاتفي

كاملا!بوجوده

يصوغبأنملزئموهو،والعملوالزمانالمكانيشاركه،أنفاسه

لا،الضرورةبحكمذلكعلىئفدمولكئه.مشتركةحياةمعه

يكونبأنملزئمبأئهيفكزهو.المؤنسنةالطبيعيةالحاجةبخكم

الولاء،بعصبيةيتشئثأنيفزملذا.لخصمهأولعدؤهشرينها

قوي.ضعيف/قوفيمعادلةإلىالشراكةمعادلةتنقلدتلاكي

مبنيةالطائفيسياسة.ومكانةحصمتاالضعيفمنينتزع

الحماية.منطقعبربالبعيدوالاتصالي،القريبنقضعلى

وأيضئطهدني،أو،يقتلنيبليحمينيلاغريميحالهولسان

ظروفءفيذلكلهيتسئىعندماعليئ،يسيطرأويهخرني،

بشكلءيخافالطائفيديمغرافئآأوخارجئآأوداخلئآملائمةص

ومقتضياتها.بالعصبيةيتسفحلذاشرس،

الوطنيكنلموإذا،المشتركحضتناالإنسانيةتكنلمإذا

الشاملةحمايتناالدولةتكنلموإذا،الجامعحضننا

وأالزعامةأوالمذهبأوالقبيلة)أوالطائفةفإنوبالقسطاس،

حضنوهي.المثاليالحضنهي(الفقهيأوالدينيالمرجع

بالطلاقحفهعنيتخفىأنالفردعلىيشترط

المتوارثةوقياداتهاالطائفيةالسلطةتأزيليفسئرالسياقهذا

وأبشذنسلهاشجرةئمسنعائلاتءلافيوحديتاقديقا

رابحةمنافسةفيللدخولالطائفيةيؤفلالظريلوهذا.نقص

إ.المدنيةالمؤسسة،الدولة،)الوطنحضنءمنافسكلمع

يرثهوطبيعئآ،ذاتئآمرجغاتشكلرحمءمامنالإنسانفولادة

فف!ف،الآخرالحضنوأما"ورذائلهفضائلهعلىوئزؤض

الائباغاعتادومنوالاختيار.الحريةممارسةويتطفب

وتبعاتها.الحريةتنكئثعليهيصثعباللاإراديوالانزلاق

حجيمفيقيمئه.الزراعةعلىالزضاعةيفضئلإذا،،الطائفي

إنتاجه.فيلا،ولائهوسهولة،طاعته

النباتيالعقل-"(كأ

آلهة،أصنافيإلىأبناءهاتحول،الحضنلكونها،الطائفية

اكتمالأصورتهمفييرؤنهم،نرسيسيون.بذواتهميفتتنون
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ال!ائ!يىالإنسانسيكولوجية

منحئهميوطفون.القائدأوالزعيمصورةفييغرقون.مؤطزا

مغلقا.نظاقاويشتهونالطائفيةالعائلةإلىيذخلون.أجله

وتوفر.المختلفالآخرمععلاقاتءصحثةصإقامةعليهميتعذر

."والمغانموالعزوةوالحمايةالحضانة"العائلةهذهلهم

مصلحية،انتفاعيةعصبياث/الطائفةالعائلةتقافةفيوتنتشر

والارتهانالولاء،علىوالتسابقوالتزلف))التقزبآلئاتتنشئط

ينتفي.الدسائسعلىالعائلةمنالمقزبونيعيش"والدسائس

سمؤإلىالطاعةمبدأويرتقي،والإنتاجالمحاسبةمبدأ

.لإخلاصا

الطائفيالإنسانيقيمكيف؟الوضعيةهذهفيالعقلمقائمأين

سلوكه؟فييتسفقهأنعليهالذيالقيمسفمويرتبإنسانئته

مصطفىالدكتورمحاولةأنإلأ.لهاجوابإيجاذيصثعبأسئلة

وتحديدالمعطياتبعضترسيمفيمفيدةتكونقدحجازي

الآلئات:بعض

المعئر."المفكرالكائنهو،التعريفحيثمن"فالإنسان،

بأئه،النفسعلمنظروجهةوفقالتفكيز،ويعزهـحجازي

فإن،فلسفئآأما."هادفبقصدصللتصوراتالذهنيةالمعالجة"

الآراءمجموعةوهو،الوعيفييؤترما"كليشثملالفكرتعريف

إطازامنهايئخذون،جماعةءماأفرادبينالمشتركةوالمذاهب

الحكموأسلوبئوالتعاملالمقاربةومنهبئالرؤيةيحذدمرجعئآ

،)حجازي"والمواقفالقراراتواتخاذالممارسةومرشدوالتقويم

2(.400المهدور،الإنسان

العقلسيطرةهيكبرىغايةيخدمالتفكير،نتابخهوبماالفكر،

وواقعه،ذاتهعلىالإنسانسيطرةثمومن،وظواهرهالعالمعلى

لمحاسبةالتحديذهذايمئلحفهل.مصيرهصناعةإلىوصولأ

الطائفي؟الفكر

وتذفع،العقولعلىتخجروالاستبداد،كالمخابرات،الطائفيةإن

العقلتفدرإئها.العقلتعطلوبالتالي،الرضوخإلىالإنسان

النباتيالعصبيالنشاطمنمستوىإلىوتحؤ!له،الإنساني

البيولوجي"البقاءحاجات"وإشباع
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وهو،""الهييوتالاموسأسيزالطائفيالإنسانيصيروهكذا

الاع!لوظائفتضبط،غراماتخمسةوزئها،الدماغوسطكتلة

(4002المهدور،الإنسان)حجازي،والانفعالوالجنسوالنوم

بلا،الهييوتالاموسأداءمستوىعلىإذن،،يعيشالطائفي

تتت:ولقد.تواصلأوحوايىصأونقاشص

ئطلق،وتعزيزهماوالنقاشالحوارخلالمنالفكر،تشجيع"أن

الفكزينشئظانوهما،الدماغفيوالدويامينالأندروفينماذتي

الشبكاتتكوينزيادةعلىويساعدانالنقديالتحليلي

تزبطالتيالشثخئراتنموخلالمن،الدماغفيالعصبية

النشاطومعها،الذهنيةالتحذياثزادتوكفما.العصبيةالخلايا

للدماغوتوقرثالشجئراثهذهنقثسينا(،)ابنالمعرفي

فإن،العكسوعلىكفاءتهمنتزيدجديدةعصبيةشبكاث

وكذلك،والتجريمالتحريمخلالمنالفكرعلىوالخخزالتزفت

تصفبإلىتؤذيالواحد،الصحيحالجوابوفرضالتلقين

عننقلأ10،02جنسنيقولهما)وفق"كفاءتهوترذيالدماغ

2(.400المهدور،الإنسان،حجازي

التبعيةمفضئلأ،فكرهبخصاءيتبزعالطائفيأنيعنيهذا

موقعصمنلأكثرئتها،طائفةانتقاكنفسئرفكيفوإلأ.الطفثلية

معحلفصإلىالناصرعبدحلفءمعمن،رجعيموقعصإلىتقذمي

حليفصتحالفءمعإلىالفلسطينيتحالفءمعومن،أميركا

أنوبخاصة:،أعلاهوردمابغيرذلكنفسئركيف؟سابقإسرائيلي

إلىالنقيضمنالانتقالحالاتمرؤجيميئهمالطوائفمثقفي

غيرلا،الهييوتالاموسأداءمستوىعلىمثقفونإدهم؟النقيض

عنيرتقيلاالفكريالأداءمكفر.المفكر.عنهمستغتىالعقل

يقينهمنينطلقالطائفيوالتفسير.التبريرإلىالميلإيجاد

اللاهوتي.بيقينهالمؤمنانطلاقةبمستوى،الطائفي

والوعيالفكرهدزهيوالتبعيةبالاستبدادالقبولركائزأهمإن

بتفؤقهموالمتباهونوالئخل،الميلكلمنوالطاثفيون،والطاقات

عندهاالعقل،مشؤشةمتوفمة،،مهدورةكائناثهم،وثقافتهم

هيالحرية.الطائفيالولاءبقيمةمذيظةالكرامة.تلقائيموط!



الصايغنصري!

بكل،الطائفيينالخصومعلىالدائمالاعتداءعلىالقدرةفي

الساقطة.والعنصريةالاتهاميةاللغةمفردات

(،،3-تلخيص

بخيرالمجتمعفإنبخير،الفكركانإذا

بخير.الديموقراطيةفإنبخير،الحريةكانتإذا

المرجغهوالعقلفإنالاختيار،قاعدةعلىالانتماءكانإذا

.والرغباتوالانفعالاتللأهواءوالضابماالأخير،

واليقينية،والفوقيةالتقليدعلىمبنيةالطائفيةالثقافةفإن،وعليه

كقيمةءكإنسانءأوبالآخر،الاعترا!تلغيإئهانقد.يمشهاولا

الطائفيةمع.واجباتوعليهحقوفهله،إنسانيموقعفيمتمئينة

فكرةوتنتفي،العدالةفكرةوتشقط،الإنسانيةالعلاقاثتنهار

علىالنفوذعلاقاثوتسيطرالولاء،معالغثاثةوتسود،الكفاءة

والحقوق.الواجباتأداءقاعدة

المجتمعهذاففي.الطائفيالمجتمعفيوالفكرللمعرفةوظيفةلا

إلى،وتزخيمهوتنظيمهللإنتاجأساسءنظريمنالذكاغ،يتحول

كيفما"يصل"الذيهوغير.لا.الثعلدبهوفالذكي.تحايل

والارتقاءوالعطاءالإنتاجقواعدوفقلا،كان

الحديثة؟التربيةبرامجقيمةما

التنمية؟مشاريعقيمةما

؟الإصلاحفيالبحثجدوىما

39دولةءومؤسساتبناءصدقيةمستوىما

وطن؟فيأثناصحةما

تئمقنوأوذ.لاغيةأداةإئها.شاملدمايىسلاخالطائفية

أقدامها!تحتانضو!االذينهمإلغاؤهم

فىتأتيوالبقيةوالسيكولوجيالعقليالأداءعنموتجزهذا

تالية.دراسة

بيروت

.)3(العرييالوطنفيالطائفية.

فيقيحئه:الزراعةعلىالزضاعةيفضنلالطائفي

إنتاجه.فيلا،ولائهوسهولةطاعتهحج!ا

الصايغنصري

الحفاةوحواربغداد،فيبولينغكتبهمنلبنانمنكاتب

والعقارب
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الطائفية
)3(لمربىاالوطنفي

طائفيةبلغةالسياسيالتحليل

مخذامنذر!

من:الأيامهذهالسوريينباكتمثثغلالتيالقضاياأكثزما

لقمةمن،الداخليةالقضاياإلى،لبنانإلىالعراقإلىفلسطين

دولفيالملتهبةالقضاياأنغير.إلخ.الحريةإلىالخبز

الداخليةمشاغلهمعنالشيءبعضنأثهتهمقدالعربيالجوار

ولا،دهزاالاستبداذ"ليستمز:يقولحالهمولسان،المباشرة

إ"الأهليوالاقتتالالداخليةالفتنةإلىبلدئاينزلق

حتىالسورييناهتماماتعلىالأشفاءمشاكلاستحوذثلقد

فيوهم،.المختلفةالإعلامووسائليالتلفازأمامتسفرهمكادت

تجاهوإحساساتءبالخوفهواجسنئصئمرونالأمر،حقيقة

أخذثوهكذا.صوبكلمنالأخطازبهتحيطالذيبلدهم

لتحل،الاجتماعلغة،العمللغة،الحبلغة،الحياةلغةتنزاح

لهاباحثةجيراننا،عندمنالقادمالموتلغة،الخوفلغةمحفها

حسنفقدثالتيأو،المأجورةأو،الضعيفةالنفوسفيموقععن

السليمالسياسيةالرؤية

المنطقمفرداتاستخدائماليوميةالحياةمألوفمنأصبحولقد

بدعوى،السياسيةللظواهرالسياسيالتحليلفيالطائفي

الجم!رعلىذلكيقتصريعدلمو"..الخالواقعيةو""الموضوعية

وهنا.والثقافيةالسياسيةالنخبعقلإلىيتسفلأخذبل،العادي

العارفوالثقافيالسياسيالعقليفقدفعندما:الخطورةمكمن

وتعميةءتسطيحمنفيهابما،اليوميةاللغةفتأشره،السليممنطقه

الطائفيمةالمفرداثتصبح،الإعلأميةالهوبرةوراءوانسياقص

وأ"السوريالشعب"مكؤناتقبيلمن-والأقواميةوالمذهبية

الحكم"أو"السوريةوالمذاهبالطوائف"أو"السورية"الأقليات

وأ"الحاكمةالطائفة"أو"الفئوي"الحكمتخفيقا،أو،"الطائفي

و"الطائفة"والمستغلةالمظلومة"أو"المقموعةالطوائفو""المنتفعة

التوافقيةو"المحاصصةو"الصغيرةالطوائفو"الكبيرة

يسودوإذ.السياسيالتحليلفيمفرداتههي-إلخ"الطائفية

فيوبالتالي،السياسيالتحليلفيومفردائهالطائفيالمنطق

للمشكلأتالسياسيالجوهرمقاربةتستحيل،السياسيةالممارسة

إلى،لاحقةخطوةفيليصار،،والسياسيةوالاجتماعيةالاقتصادية

إطارهافيلسيرورته،الطبيعيةالسياسيةالسياقاتفيوضعه

بل،والمذاهبالطوائصتصبحذلكضوءفيالجامعالوطني
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تينسمالتيهي،المختلفةالأقواميةوالانتماءاتوالعائلاتالعشائز

الخنادقا،يمئنعكهذاومنطق.المسانومصالخالأوطانحدوذ

يسئجها،العزلةيخلقالجسوز،يكسر،والاقتتالالفرقةيولد

المكبوتتقئاتمنيستولدهاأو،التاريخمنيستحضرهابأوهام

والنهايةالبدايةفيالجميغفيخسرالمعفمين،وحزاسه

يجريفما.واقعيأساسبلاالظاهرةهذهليستالحالوبطبيعة

فيالدينيالإيديولوجيالحضوروكثافة،والعراقلبنانفي

مساحاتءكبيرةالدينرجال4واحتلا،المختلفةالإعلأموسائل

الحياةوغيالث،الراهنوالسياسيوالثقافيالإعلاميالمشهدمن

الدنيةالمجتمعيةوأطرهاوثقافيهاالطبيعيةوالنقابيةالسياسية

ذلككل؟حقيقيةسياسيةحياةأمامالأفاقوانسداذطويلأ،زمنا

أنيجوزولاالسياسيالعقلفيالارتكاساتتلكمثليولد

التي،واليساريةالقوميةالمشاريعفشل،الحالبطبيعةنتسى،

المشهدمنوانزياخها،العشرينالقرنمنالثانيالنصصلثتغلت

ومتأصئلةأصيلةليبراليةفعاليةأيةغيالتوكذلك،السياسي

ليتقذمالسياسيالإسلامأمامسالكةالطريققشخوجميغه

كعذ؟لهالضروريةالمفهوميةالمرققاتكلمع،المجتمعيةالحركة

وتوظيفبرتأجيجصكعامل!،ذللتإلىيضاف.شغلءسياسية

بعدخصوصتا،المنطقةفيوالصهيونيالأميركيالدوز،سياسي

الفضيحة،يقاربالذي،والانكشاف،واحتلالهالعراقغزو

ا)معتدلة"أميركئآالمصئقةالعربيةالأنظمةعلىالأميركيةللهيمنة

أسئلةإلىالصلاحيةللعراقالأميركيالغزؤأعادلقد

حركاتأسئلة،الماضيالقرنمنوالستيناتالخمسينات

إلى،موضوعيةوبصورة،عنهاالإجابةمهمةوأؤكلالتحرر.

المشهدفيالفاعلةالقوىباعتبارها،الدينيةالسياسيةالحركات

السياسيةالحركاتانكفاغذلكفيوساهم.الراهنالسياسي

ونسيث(،الهزيمةفل)بل،"المراجعة"بدعوىوالقوميةاليسارية

بعد.ئئخزلمالوطنيةالمرحلةقضاياأنتناسثأو

فإئه،الوطنيةالمرحلةلقضاياالسياسيالإسلائميتصذىوإذ

عنالنظربغضن،والمذهبيةالطائفيةأطرهإلىامستنبذلكيفعل

في،الخصوصوجهعلىمنهاالليبرالية،المختلفةالتلوينات

هيالأطرتلكإلىالمستندةالسياسةأنغيرالسياسيخطابه



ماخذرمنذ!

هذا.النهائيالمألوفي،المنطلقفي،بالضرورةطائفيةسياسة

،سفةءواحدةفيالإسلاميةالسياسيةالحركاتنضعأنيعنيلا

فمن.بينهاالقائمةوالجديةالعميقةالاختلافاتنتجاهلوأن

ألأ،الأحوالمطلقفيعلميغيزوهومثلأ،بمكان؟الصعوبة

وبين،وأشباههاوالزرقاويلادنوابنطالبانسياسةبيننفرق

سياسةوبين،لبنانوفيفلسطينفيالإسلاميةالمقاومةسياسة

البلدانمنوغيرهاوتونسوسوريةمصرفيالمسلمينالإخوان

أئهاوهوبينها.عائمجامغفثمةذلك،ومعوالإسلاميةالعربية

التخفيتستطيعلاوهي،والمذهبيةالطائفيةتموضعاتهاأسيرة

الإسنادعمليةفيالوطنيالبعذللأسفيغيبهناعنها

التنظيميةالممارسةوفي،التعبئةعمليةوفي،المجتمعي

والسياسية

ثمةبأنالاعترافمنبذلا،الراهناستحقاقاتمواجهةفي

ذائهاهي،السياسيالإسلاتمتواجهمحلولةغيرنظريةمشكلة

،""العلمانيةواليساريةالقوميةالتيارات،حينهفي،واجهثالتي

تنمويمشروعتحقيقمشكلةبهاوأعنيحتهاتستطعولم

الحديثة،الدولةبناءمهمةالمحوريةمهافهإحدىتكون،شامل

عصر،الراهنالعصرفيمجتمعاتياتذخلالتي،والحداثية

والمعرفةالعلمعصر،الانسانوحقوقوالديمقراطيةالحرية

...والمتسامحةالمنفتحةالحياةأنماطعصر،الاقتصاديوالسباق

لحلتصذتالتيواليساريةالقوميةالسياسيةالقوىكانتوإذا

المجتمعيةالقوىقبلمنكبيرةبرهاناتمدعومة،المشكلةهذه

وقد،والواسعةالعريضةالجماهيرقيلمنوأحياتا،الأساسية

بهاالمرتبطةالمفاهيموتأصيليالحديثةالدولةبناءمنبدلأنجحث

والحزب،والنقابة،والوطن،والمواطنالفرد،مفهوم)مثل

وغيرها،المدنيوالمجتمع،والحرية،والديموقراطية،السياسي

فيهاشيءكل،استبداديةيرمغلقةجهازيةدولةبناءفيكثير(

فينشأأنحفنافمن"قبلهماإلىعنهالارتداذويشهلهشن،

رؤيتهفيفهو.كتلكمهمةإنجازعلىالسياسيالإسلامقدرة

الماضي،يشتحضر،المستقبلنحوتطفعهوفيالحاضر،إلى

لمقاومةوالحشدالتعبئةفيينجحقدحياةونمطوثقافةروخا

وفي،السياسيةالإرادةباستقلاليوالظفر،الخارجيةالهيمنة

.)3(العربيالوطنفيالطاتفية.

الهيمنةمقاومةفيالسياسيا!سلامينجحقد

لنلكنة،واقتصاديةعلميةقاعدةوبناءالخارجية

.والاختلافالحريةقي!اتآصيليستطيع

(،إيران)نموذجالدولةهيبةتخدمقاعدةءعلميةءواقتصاديةصبناء

فيإلأوالتعدديةوالاختلافالحريةق!متأصيليستطيعلنلكئه

تطوريةديناميكياتتوليذيستطيعولاالواحد،الاتجاهنطاق

دونمنتكونلاالديناميكياتفهذهالبعيدالمدىعلىمجتمعية

حقوقواحترام،والتعدديةوالاختلافوالديموقراطيةالحرية

ومصالحه.وخياراتهالفردالإنسان

بناء،نهجهعلىسارتالتيوالدوذ،السوفييتيالاتحاذحاوللقد

مغلقة،وضعيةعقائديةنظريةإلىبالاستنادجديداجتماعينظام

كافأأنفكانالدينيةالعقيدةإلىأقرلثالداخليمنطقهافيهي
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لكن.لنفسهمنهاوالثأربالانكسار،المجتمعاتتلكالتاريغ

باتجاهأفي،الأمامباتجآهانكساز،معئيئبمعتىهو،هناالانكسار

والتعدديةوالديمقراطيةالحريةقيمواستعادةالعصر،فيالدخولي

ديناميكيات:تطوريةصوخلتي،الحديثةالقيممنوغيرهاوالاختلاف

والمجتمع.للدولةالسياسيالكيانعلىالمحافظةمع،جديدة

الخمسيناتفي،والشيوعيالاشتراكيالمذذروةفيأثهواللافت

فيوالفكريةالسياسيةالاتجاهاتجميغحاولت،والستينات

منبالكثيرالتشئة،والقوميةالدينيةالاتجاهاثومنها،منطقتنا

صفةباتتحتى،والسياسيالفكريالصعيدعلىالمذذلكمنطق

المسياسيالإسلاممحاولةوفي.لهاجامعةصفة""الاشتراكية

استخدامحذإلى،بهاوالتشئةالاشتراكيةالتياراتمنالاقترالت

،)الاستغلالالسياسيةتحليلاتهفيالمفهوميةغذتهامنالكثير

معنفشهيكئفكان..الخ(،الاجتماعيةالعدالة،الطبقيالصراع

والقوىالتياراتبعضنبهتقومماأما.رائجةعصريةمعطيات

ميئوالثقافيةالسياسيةوالنخبوالقوميةاليساريةالسياسية

لجهةخصوصتا،الراهنةمذهذروةفي،السياسيبالإسلامتشتئهير

إلىدعوةفهو،السياسيالتحليلفيالمففوميةعذتهاستعارة

والفلسفيةالفكريةالمكتسباتبكلوالتضحييما،العقلاستقالة

الراهنالعصرمنوالخروحفيها،البشريةساهمتالتيالتنويرية

والثخلالميلمجتمعإلىالسياسيالمجتمعمن،الماضيإلى

طاثفيةصراعاتيمثثهدلمالعربيةللدولالحديثالتاريخإن

الوقتفيعليهامنفتغهومثلماعليها،ينفتحولم،ومذهبية

وغازيا،،المنطقةعلىمهيمناسام""العمجاءناأنبعد،الراهن

من،الأرضيةلهفئأثقدالاستبداديةالعربيةالأنظمةأنليجد

طبيعية،سياسيةحياةتعيشأنمنالعربيةالشعوبمنعجزاء

وأالطائفيةالمجتمعيةالبنىاستخدامإلىبعضئهاولحثبل

الذاتية.الأمنيةأدواتهالتمامينمصدزاالمناطقية

سكانوبتعايش،الوطنيةبوحدتناسوريةفيافتخزنالطالما

النضالاتجميعفيومشاركتهمبعض،معبعضهمسورية

بغضن،الخارجيةالقوىضذأوالداخلفيسواء،السياسية

وأ،وطنيةروختحربمهم،والمذهبيةالطائفيةانتماءاتهمعنالنظر

لحمايةصائتاعليهاالرهانيزاللا،عاليةطبقيةأو،قومية
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مناخاتتعميمخلالمنمنهاالنيلمحاولاتكلرغم،سورية

الداخلية،القوىبعضنعليهاتعملالتيوالعوز،والنهبالفساد

عبرمصالحها،حمايةفيالخارجيةالقوىمنهاوتستفيد

هذالكن.والمذهبيالطائفيوالسياسيالإعلاميالترويج

بالسير،وتقويتهاأساساتهتجديدإلىحاجةءماشةصفيالرهان

والاقتصاديةالسياسيةالإصلاحاتطريقعلىحثيتا

نمطمنالآمنالتدريجيوالانتقال،والعميقةالجديةوالاجتماعية

مناخاتومن،الديموقراطيةالدولةنمطإلىالأمنيةالدولة

والمشاركة.والقانونوالمسؤوليةالحريةفضاءاتإلىالاستبداد

،والعراقلبنانفيخصوصتا،المنطقةتشثهدهاالتيالصراعاتإن

القوىبعضقبلمن،لهايرادبامتياز،سياسيةصراعاثهي

طائفيةصراعاتشكلتأخذأن،المحليةومرتكزاتهاالخارجية

بعضإحياءوإعادة،التاريخنبشنيتحةالغرضولهذاومذهبية

،""خارجيةأقول.خارجيةسياسيةمكاسبلتحقيقوتوظيفه،مواته

البدايةفيالأحوالمجملفييخسرالداخللأنبالتحديد،

"العقل"علىالسيطرةهوذلكإلىالمجزبةالمداخلوأحد.والنهاية

تحليلفيالسياسيةلغته4واستبدا،العارفوالثقافيالسياسي

ومذهبيةءوأقوامية.طائفيةيمبلغةالمنطقةفيالسياسيةالمشكلات

كما،سياسيةمشكلاثالجوهرفيهيالمنطقةمشكلاتإن

الصهيونيةالأمريكيةالمشروعاتبينالصراعحولتتمحورذكرنا،

الوطنيةوقواهاالمنطقةشعوبوبين،المحليةومرتكزاتها

واستقلالوالديمقراطيةالحريةنحوتطلعهافيوالديمقراطية

ئخرجهانهضويةحداثيةتنمويةمشاريعوإنجازالسياسيةالإرادة

اللغةإلىتحتاجشعوبناالتقذم.دائرةإلىالتخلفدائرةمن

الطائفية.اللغةإلىلامشكلاتها،لمقاربةالسياسية

سورية
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